
139
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

d o i . o r g / 1 0 . 5 2 8 6 6 / e s j . 2 0 2 3 . 0 6 . 2 1 . 0 7

 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الحـادي والعـشــرون - الـمـجـلـد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

مرجعيات المكان الثقافية في شعر ذي الرمة

                  هبــة خالــد قــدوري                                             أ.د.ياســر أحمــد فيــاض
      جامعــة الأنبــار / كليــة التربيــة للبنــات                           جامعــة الأنبــار  / كليــة الآداب

   ملاحظة: البحث مستل من أطروحة دكتوراه بعنوان: المرجعيات الثقافية في شعر ذي الرمة
 مستخلص:

تناولــت في هــذا البحــث )مرجعيــات المــكان الثقافيــة في شــعر ذي الرمــة( عــن طريــق دراســة 
ــة  ــة والمكاني ــة والاجتماعي ــه الفكري ــارب، فثقافت ــة المش ــة متنوع ــن ثقاف ــاعرنا م ــه ش ــع ب ــا يتمت م
والزمانيــة جعلــت مــن مرجعياتــه واحــة خصبــة يعــود إليهــا الباحــث متــى شــاء مصــوراً منهــا 
أجمــل المشــاهد وأفضــل الأســاليب وأقــوى المعــاني ، وشــعر ذي الرمــة شــعر جــزل قــوي تكتنفــه 
أسرار عظيمــة رغــم كثــرة الدراســات التــي تناولتــه بالتحليــل والتمحيــص إلا أنــه يحمــل صــورًا 
متألقــة ومتماســكة ومتلاحمــة في بنائــه وأركانــه ، فــكان لنــا نصيــب في شــعره عــن طريــق دراســة 
مرجعيــات المــكان في شــعره ومــدى تأثــر الشــاعر بــه، ومــن هــذا المنطلــق نجــد أن المــكان ذو مزيــة 
ــه في تشــكيل صــوره الشــعرية، فــذو الرمــة كان مولعــاً  ــد شــاعرنا الــذي يعتمــد علي خاصــة عن

بعنــر المــكان وكل مــا يحويــه بــأدق التفاصيــل.
الكلمات المفتاحية: المرجعيات، الثقافية، المكان، شعر، ذو الرمة .

Cultural Place References 
in the Poetry of Thi Alrumma

Abstract :
This paper (Cultural Place References in the Poetry of thi Alrumma) 

studies the poet’s diverse culture, his intellectual, social, spatial and tempo-
ral culture which has made his references fertile scope to which he returns 
whenever he wishes. The poet refers to these references to illustrate beauti-
ful scenes, the best methods and the strongest expressions. Thu Alrumma’s 
poetry is strong as it is shrouded in great secrets despite the many studies 
and analyses, it carries glittering and coherent images in its construction 
and pillars. We study the references of place in his poetry and the extent to 
which the poet was influenced. From this point of view, time has a special 
advantage for this poet, which he depends on in shaping his poetic imagery. 
Thu Alrumma is fond of the element of place and its minute details.

Keywords: references, cultural, place, poetry, Thu Alrumma .
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في شعر ذي الرمة  ................................................................................ هبة خالد قدوري    ،     أ.د.ياسر أحمد فياض

المقدمة

العــربي بفطرتــه شــديد الالتصــاق والتــازم بالمــكان 
دعائــم  مــن  فالمــكان  لــه،  بالانتــاء  الاعتــزاز  كثــر 
الاســتقرار والأمــن للعــربي، وكثــراً مــا كان العــربي 
يشــعر بالحنــن الصــادق إلى مكانــه -وطنــه - عندمــا 
ــوة ارتباطــهِ  ــدل عــى ق ــذا ي يغــادر إلى مــكان آخــر، وه
وانتمائــهِ إلى ذلــك المــكان الــذي يحمــل في ثنايــاه ذكرياتــهِ 
في طفولتــهِ وصبــاه والأحــداث والمواقــف التــي مــر بهــا 

ــكان. ــة الم ــهِ أهمي ــد أدرك بفطرت فق
ــيما  ــعراء ولاس ــد الش ــوة عن ــكان حظ ــد كان للم وق
الشــاعر العــربي، وهــذا مــا دل عليــه مــا وجدنــاه في 
ــوة  ــدى ق ــر م ــي تظه ــة الت ــعرية القديم ــوص الش النص
المــكان  مثــل  فقــد  والشــاعر،  المــكان  بــن  العلاقــة 
عنــراً مهــاً في العمــل الأدبي، فهــو الــذي يــرز هويــة 
ــال  ــأي ح ــه ب ــتغناء عن ــن الاس ــا يمك ــل الأدبي ف العم

مــن الأحــوال.
ــعر  ــة في الش ــات الثقافي ــن المرجعي ــكان م ــد الم ويع
ــاعر  ــف الش ــا. فتوظي ــو منه ــعراً يخل ــد ش ــا نج ــي قل الت
الأمــور  مــن  يعــد  الأدبي  العمــل  في  المــكان  لعنــر 
المهمــة التــي تســهم في بنــاء الصــورة، وهــو عنــر 
مهــم يــؤدي وظائــف متعــددة داخــل النــص الشــعري 
الــذي يعطــي قيمــة للأحــداث داخــل المــكان، فبحكــم 
الوظيفــة التأطيريــة للمســاحة فإنهــا تكســب الحــدث 
القيمــة الاجتماعيــة، والوظيفــة الجماليــة تكســب الحــدث 
القيمــة الفنيــة. ولشــدة ارتبــاط الشــعراء بالمــكان جســداً 
وروحــاً لم يتعاملــوا معــه كونــه أرضًــا وحجــارة ودمنًــا؛ 
ولكنهــم تعاملــوا معــه كونــه كائنـًـا حيًــا يحــس بمعاناتهــم 

ــه أفئدتهــم. ــا أثقلــت ب ــوهُ م ــوه ويحمل فراحــوا يخاطب
المــكان  المنطلــق درســت مرجعيــات  هــذا  ومــن 
الثقافيــة في شــعر ذي الرمــة، لمــا للمــكان مــن مزيــة 

خاصــة عنــد شــاعرنا، والــذي يعتمــد عليــه في تشــكيل 
صــوره الشــعرية، فــذو الرمــة كان مولعــاً بعنــر المــكان 
وكل مــا يحويــه بــأدق التفاصيــل يصــورهُ لنــا كأننــا أمــام 

ــي. مشــهد فن
  وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يقســم عــى تمهيــد 
ــد بعــرض موجــز عــن  ومبحثــن وخاتمــة, فجــاء التمهي
حيــاة الشــاعر وديوانــه وأثــر البــداوة والصحــراء في 
ــت إلى  ــم انتقل ــة، ث ــاعر الرئيس ــات الش ــكيل مرجعي تش
توضيــح معنــى المرجعيــات والثقافــة توضيحــاً موجــزاً، 
ــوان: المــكان والأطــال، فقــد  جــاء المبحــث الأول بعن
ــة المكانيــة  كانــت لوحــة الطلــل مــن المرجعيــات الثقافي
المهمــة التــي وظفهــا الشــاعر في شــعره، فالطلــل عنــده 
لا یــدل فقــط عــى المــكان الخــرب الــذي تركــهُ ســاكنوه 
ورحلــوا عنــه؛ وإنــا يرمــز للحيــاة، وللحبيبــة الراحلــة، 
بعنــوان:  الثــاني  المبحــث  وجــاء  الوطــن،  وحــب 
ــة  ــراً بالمرجعي ــه زاخ ــد ديوان ــراء، إذ نج ــكان والصح الم
الأکــر  القســط  الصحــراء  فاحتلــت  الصحراويــة، 
مــن شــعره، وتحــدث عــن كل مــا في الصحــراء مــن 
ــة الأولى  ــت المرتب ــة، فاحتل ــر حي ــة وغ ــودات حي موج

ــة. ــه مي ــد محبوبت ــعره بع ــن ش م
ــي  ــج الت ــم النتائ ــة وأه ــث بخاتم ــتُ البح ــم ختم ث
ــع  ــادر والمراج ــك  بالمص ــت ذل ــا، وأعقب ــت إليه توصل

ــتي. ــا في دراس ــدت منه ــي أف الت

التمهيد: 

حياة الشاعر وعلاقتها بالمرجعيات الثقافية 

يمثــل شــعر ذي الرمــة شــكلًا مــن أشــكال التعبــر 
ــه  ــرف عن ــا ع ــوي، لم ــر الأم ــد في الع ــعري الفري الش
مــن لغتــه الشــعرية البدويــة المميــزة التــي لاحظناهــا 
عــر قصائــدهِ الشــعرية في ديوانــه وتفننــهِ في توظيــف 
اللغــة والمعــاني والصــور الشــعرية في مختلــف الأغــراض 
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الشــعرية، وإن كان هنــاك تبايــن في نتاجــه الشــعري بــن 
ــعرية. ــراض الش الأغ

الــذي  الشــعري  نتاجــه  الديــوان  احتــوى  وقــد 
تضمــن كل مــا اكتســبهُ الشــاعر مــن بيئتــه البدويــة وبيئــة 
الحضريــة وكل مــا خزنتــه ذاكرتــه، وقــد مثــل الحــب 
والصحــراء الشــطر الأكــر مــن ديوانــه، فقــد كــرس 
الشــاعر لهــا كل طاقاتــه الفنيــة فــرزت عبقريتــه الفنيــة 
وامتيــازه في هذيــن الموضوعــن، فتفــوق عــى أقرانــهِ 
مــن الشــعراء المعاصريــن، كــا ســخر الشــاعر الجــزء 
ــه  ــة وحديث ــهِ مي ــزل بمحبوبت ــعرهِ في التغ ــن ش ــر م الأك

ــه لهــا. عــن حب
لمرجعياتــهِ  الرئيســة  البوابــة  الشــاعر  حيــاة  تعــد 
الثقافيــة التــي انعكســت عــى شــعره، فشــاعرنا ينحــدر 
مــن »قبيلــة عــدي بن عبــد منــاة إحــدى قبائل الربــاب)1( 
المضريــة«)2(. لقــب بــذي الرمــة، ويقــال إن هــذا اللقــب 
ــه  ــرون أن ــم آخ ــة( )3(،  وزع ــهِ )مي ــه محبوبت ــهُ علي أطلقت
لقــب بهــذا اللقــب؛ »لأنــه كان يصيبــه في صغــرهِ فــزع، 
الــذي  العــدوي  بــن عبــده  بــه أمــه الحصــن  فأتــت 
كان يقــرئ الأعــراب في القبيلــة، فكتــب لهــا معــاذة 
ــاره، وشــدتها  ــه عــى يس ــا أم في جلــد غليــظ، وعلقته
بحبــل أســود، ومــرت بــه يومــاً عــى الحصــن لتســمعهُ 
بعــض شــعرهِ، فلــا ســمعهُ قــال أحســن ذو الرمــة«)4(. 

ــاة بــن أد بــن طابخــة بــن إليــاس بــن  الربــاب: بنــو عبــد من 	(((
مــر، ســموا بذلــك لانهــم تحالفــوا فقالــوا: اجتمعــوا 
كاجتــاع الربابــة، وهــي خرقــة تجمــع فيهــا القــداح. وقــال 
ــن  ــر اب ــوا. ويذك ــم في رُبَّ وتحالف ــوا أيديه ــل غمس ــوم: ب ق
حــزم أنهــم تحالفــوا مــع ضبــة بعددهــا، وبقــي ســائرهم 
عــى تميــم، ثــم خرجــت عنهــم ضبــة واكتفــت. ينظــر: 
ــب  ــرب : 198، نس ــاب الع ــرة أنس ــتقاق: 180، جمه الاش

عدنــان وقحطــان: 6.
ينظر: جمهرة أنساب العرب: 200، الاشتقاق: 1/188. 	(((

الأغاني : 18/5. 	(((
ينظــر: الأغــاني: 18/6،  والتطــور والتجديــد في الشــعر  	(((

وزعــم بعــض الــرواة أنــهُ لقــب بذلــك لقولــه في شــعرهِ » 
ــد«)5( . ــة التقلي ــي رم ــعث باق أش

في  المهمــة  العنــاصر  مــن  المرجعيــة  كانــت  ولمــا 
النــص الشــعري فلابــد أولاً قبــل الخــوض في الحديــث 
عنهــا ومــا تشــكله مــن أهميــة لــدى الشــاعر في تكويــن 
نصــه الشــعري التطــرق إلى التأســيس اللغــوي لمفهــوم 
ــا.  ــن دلالته ــف ع ــة للكش ــم اللغوي ــة في المعاج المرجعي
ــح  ــد أن مصطل ــة نج ــم اللغوي ــودة إلى المعاج ــد الع فعن
)المرجعيــة( مشــتق مــن مــادة )ر، ج، ع(، فقــد جــاء 
عنــد ابــن منظــور أن المرجــع لغــة: »رَجَــعَ يَرْجِــعُ رَجْعًــا، 
ورَجْوعًــا، ورجعــى ورجعانــاً، ومَرْجِعــاً ومَرْجعــه: 

انــرف«)6(.
لمفهــوم  الاصطلاحيــة  المعــاني  تعــددت  وقــد 
)المرجــع( بحســب الحقــول المعرفيــة التــي ينتمــي إليهــا 
فإنهــا تعنــي اصطلاحــاً: »حقيقــة غــر لســانية تســتدعيها 
العلامــة«)7(. والمرجعيــة هــي »العلاقــة بــن العلامــة 

ــه«)8(. ــر إلي ــا تش وم
أمــا في الــدرس الأدبي فــإن للمرجعيــة أهميــة كبــرة 
الــذي  »الإطــار  بوصفهــا  الأدبي  الخطــاب  تحليــل  في 
ــهم في  ــه ويس ــه منتج ــذي ب ــا يغ ــب م ــه الأدي ــتمد من يس
تكوينــه مــن مواضيــع وقضايــا كونهــا المهيمنــة عــى 
أفــكاره والباعثــة لهــا، فتنعكــس في آليــة إنتــاج الخطــاب 

الأدبي«)9(.
ــراً في  ــاعراً كان أم ناث ــب ش ــة الأدي ــون مرجعي فتتك
تداخــل خطابــه الأدبي مــع خطــاب آخــر ثقــافي )دينــي، 
أو أســطوري، أو تاريخــي، أو فكــري(، فالمرجعيــة تعــد 

الأموي: 243.
الشعر والشعراء: 1/517. 	(((
لسان العرب مادة )رَجَع(.   	(((

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: 97. 	(((
م.ن: 97. 	(((

المرجعية الثقافية في الخطاب الروائي في قطر: 32. 	(((



منبعًــا ثقافيًــا يســتمد منــه الأديــب وتحديــداً الشــاعر 
ــة  ــى أو حادث ــاعر معن ــتحضر الش ــوره ويس ــه وص معاني
معينــة أو أســطورة ويدمجهــا في خطابــه الشــعري، فينتــج 
خطابًــا جديــداً يغنــي النــص ويقــوي مضمونــه ويرصــن 
بنــاءه، وتعــود جــذوره إلى مرجعيــة معينــة اســتحضرها 
الشــاعر إمــا قصــداً أو أنهــا مخزونــة في ذاكرتــه، فانســابت 
ــة  ــاعر الثقافي ــة الش ــت مرجعي ــا كان ــه، فكل ــع خطاب م
ــدرة  ــك الق ــاً ويمتل ــاعراً مبدع ــعة كان ش ــة وواس عميق

عــى التأثــر في المتلقــي.
فللمرجعيــات أثــر في تشــكيل لغة الشــاعر وصورهِ، 
فمهــا كانــت مخيلــة الشــاعر نشــطة وواســعة إلا أنــه 
ــوي  ــاضي اللغ ــوع إلى الم ــه بالرج ــناد نص ــاج إلى إس يحت
الثقــافي الــذي يمتلكــه، فالمرجعيــات أشــبه بالنهــر الــذي 
ينفتــح النــص الجديــد عــى روافــده ويدعــم رؤيــة النص 
ــات  ــة النــص المســتدعى. فالمرجعي مــن دون إلغــاء هوي
مــدركات ومعــارف وعــادات وتقاليــد وســلوكيات 
ــة  ــا لحظ ــن توظيفه ــتفاد م ــاعر اس ــرة الش ــة في ذاك مختزل

إبداعــه لترصــن وتدعيــم نصــه الشــعري.
والقــاف  الثــاء  »ثقــف«  »مــن  لغــة:  الثقافــة  أمــا 
والفــاء كلمــة واحــدة إليهــا ترجــع الفــروع وهــو إقامــة 
ــا،  ــتَ عِوَجَه ــاة إذا أَقَمْ ــت القن ــال ثقف ــيء، ويق درء ال

ــا«)1(.  ــار حاذِقً ــرُف ص ــاب ظ ــن ب ــلُ م ــفَ الرج وَثقَ
وأمــا الثقافــة اصطلاحــاً فــإن مفهومهــا مــن المفاهيم 
الواســعة الدلالــة لــذا ارتأيــتُ أن اســتعين بتعريــف 
)ثايلــوز( العــالم البريطــاني لشــموليته، إذ يعرفهــا قائــاً: 
»هــي كل مركــب يشــتمل عــى المعرفــة والمعتقــدات 
والفنــون والأخــاق والقانــون والعــرف، وغــر ذلــك 
ــي يكتســبها الإنســان  ــات أو العــادات الت مــن الإمكاني

ــع«)2(. ــواً في مجتم ــاره عض باعتب

ــادة  ــرب، م ــان الع ــر: لس ــة: 1/382، وينظ ــس اللغ مقايي 	(((
)ثقــف(.

الفكــر  تحديــث  طريــق  عــى  معــالم   ،9 الثقاقــة:  نظريــة  	(((

للســلوك  الكاملــة  »الوحــدة  أيضــاً:  والثقافــة 
المتعلــم الــذي ينتقــل مــن جيــل الى الــذي يليــه، أو هــي 
ســلوكيات يتوقــع حدوثهــا إلى حــد كبــر في المجتمــع، 
ــل  ــث تنتق ــرف، حي ــد، أو الع ــن التقلي ــط م ــي نم أو ه
ــالي مــن خــال  ــل الت ــل واحــد إلى الجي الرمــوز مــن جي
التعليــم الاجتماعــي، أو هــي جميــع مــا ينقــل اجتماعيًــا في 

المجتمــع...«)3(.
ــه  ــن بيئت ــان م ــبه الإنس ــا يكتس ــي كل م ــة ه فالثقاف
ــلوك  ــة وس ــر ومعرف ــد وفك ــادات وتقالي ــم وع ــن قي م
مــن أوســاط مختلفــة. وإن لــكل بيئــة أو عــر ثقافــة 

ــه. ــة ب خاص
وبعــد هــذا الحديــث الموجــز عــن معنــى لفظتــي 
أن  لنــا  يتضــح  لغــة واصطلاحــاً  والثقافــة  المرجعيــة 
المرجعيــة هــي إطــار يضــم عــدة حقــول فتظهــر المرجعية 
والتاريخيــة،  والأســطورية،  والدينيــة،  الفكريــة، 
ــميات  ــن التس ــم م ــى الرغ ــا، وع والاجتماعيــة وغيره
العديــدة لكنهــا تنبــع مــن مصــدر واحــد )المرجعيــة 
ــى  ــي ع ــذي يبن ــري ال ــكأ الفك ــل المت ــي تمث ــة( الت الثقافي
ــة  ــؤدي وظيف ــا ت ــه الأدبي. إذ إنه ــب خطاب ــهِ الأدي ضوئ
فنيــة وأيديولوجيــة، وعليــه فالمرجعيــة الثقافيــة تعــد 
عنــراً مهــاً في تشــكيل بنيــة الخطــاب الأدبي بوصفهــا 
الخلفيــة الثقافيــة المخزونــة في ذاكــرة الأديــب والتــي 

يوظفهــا لتشــكيل خطــاب أدبي جديــد.
إذن فالمرجعيــة الثقافيــة: »هــي مجمــوع الخلفيــات 
والأبعــاد المعرفيــة والفكريــة والثقافيــة التــي ينطــوي 
تحتهــا الخطــاب الأدبي، وعــادة مــا تكشــف لنــا هــذهِ 
ــة أمــة مــن  ــا وثقاف ــات والأبعــاد عــن أيديولوجي الخلفي
الأمــم في العــالم، أو مجتمــع مــن المجتمعــات داخــل 
ــارة الواحــدة، تكشــف عــن عاداتهــم، وتقاليدهــم،  الق

العربي: 34.
الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية: 137. 	(((
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لغتهــم، تفكيرهــم وغــر ذلــك«)1(.
وصــل  حلقــة  كونهــا  في  المرجعيــة  أهميــة  وتــرز 
بــن المــادة الثقافيــة واللغــة التــي تنتقــل عــر الأجيــال، 
فالمرجعيــة الثقافيــة تمثــل النافــذة التــي تطــل عبرهــا 
عــى الخلفيــات الثقافيــة المعرفيــة بمختلــف المجــالات، 
ــة  ــة القديم ــادة المعرفي ــكيل الم ــادة تش ــدع بإع ــوم المب فيق
ــت  ــي وظف ــر الت ــة الع ــب رؤي ــدة حس ــورة جدي بص

ــه. لأجل

المبحث الأول: المكان والأطلال 

لقــد شــكل الطلــل الســمة البــارزة للقصيــدة العربية 
في الشــعر العــربي القديــم، فقــد أكثــر الشــعراء مــن  
الوقــوف عــى الأطــال؛ وذلــك لمــا يحملــهُ مــن مكانــة 
في نفوســهم، فالطلــل لم يكــن بالنســبة لهــم مجــرد مــكان 
مــن حجــارة ونــؤي وأثــافي؛ وإنــا كان مكانًــا يحمــل 
ــب  ــزن والح ــرح والح ــاعر الف ــن مش ــر م ــهِ الكث في طيات
والذكريــات التــي عاشــوها مــع الأهــل والأحبــاب، 
»فالطلــل هاجــس القصيــدة العربيــة ومفتــاح الدخــول 
ــال  ــى الأط ــه ع ــاعر بوقوف ــات، فالش ــالم الذكري إلى ع
يفــرغ بوقفتــه مــا يثقــل صــدرهُ مــن الآلام وأحــزان 
ــل  ــل الطل ــد ظ ــتياق، فق ــة الاش ــة ولوع ــراق والغرب الف
ــة  ــحاً برؤي ــة موش ــدة العربي ــع القصي ــى مطال ــامخاً ع ش

ــاء)2(.  ــزوال والفن ــول وال ــفة التح ــوره فلس تص
ــن  ــعة م ــاحة واس ــل مس ــة الطل ــغلت لوح ــد ش وق
موضوعــات  تصــدرت  وقــد  القديمــة  النصــوص 
ــد الشــاعر مــن خلالهــا عــن  قصائدهــم والتــي جسَّ
وشــخصيته  الوحدانيــة  وتجربتــهِ  النفســية  كوامنــه 
الفنيــة وانتمائــهِ إلى هــذا المــكان، فالطلــل اكتســب ســمة 
بالصــورة  ليشــكل  والعاطفــي  الوجــداني  الحضــور 

المرجعيات الثقافية بين المفهوم والتوظيف: 257. 	(((
ينظــر: معاينــة الطلــل أرضيــة الانتــاء المــكاني الشــعراء  	(((

.161  : أنموذجــاً  المخضرمــون 

تتعلــق  خاصــة  لحالــة  شــعورياً  معــادلات  الشــعرية 
ــاعر  ــر الش ــاً يظه ــل قناع ــل يمث ــاعر)3(. إذن فالطل بالش
ــي  ــتاراً يخف ــه س ــذاً من ــاعرهُ متخ ــهُ ومش ــره أحاسیس ع

خلفــه رؤيتــه الشــعرية اتجــاه هــذا المــكان.
الطلــل لا يمثــل تجربــة  الشــعراء عــن  وحديــث 
وجدانيــة ذاتيــة خاصــة بالشــاعر، وإنــا هــو شــعور 
الجماعــة بالحــزن لحرمانهــم مــن الوطــن الــذي يمثــل 
الصبــا  وملاعــب  الجميلــة  والذكريــات  الاســتقرار 
والشــباب، كل هــذا يحمــل الشــاعر عــى الحنــن إلى 
هــذا الحيــز الطلــي الــذي تحــول مــن مــكان يعــج بالحيــاة 
والأهــل والأحبــاب والأصحــاب إلى مــكان قفــر خــالٍ 
منهــم لم يبــق منــه شيء ســوى الحجــارة وبقايــا ذكريــات 
تحملهــا ذاكــرة الشــاعر في هــذا المــكان)4(. فالطلــل ذاكرة 
للفعــل الإنســاني وأثــره في المــكان الــذي حولــه مــن 

صــورة إلى أخــرى. 
ــة  ــل لحظ ــى الطل ــعراء ع ــوف الش ــكل وق ــد ش ولق
تأمليــة ومجموعــة تســاؤلات لهــذا المــكان كيــف كان 
ــا  ــاكنوه؟ وم ــن س ــح الآن؟ وأي ــف أصب ــاضي؟ وكي بالم
الــذي جعلــهُ بهــذا الشــكل؟ مــكان قفــر خــال مــن 
مجموعــة  ذهنــه  في  وتــدور  يتأمــل  فالشــاعر  الحيــاة، 
هــذه  عــن  الإجابــة  عــى  يــأتي  وهنــا  تســاؤلات 
ــن  ــهُ ع ــانًا يجيب ــكان إنس ــذا الم ــل ه ــاؤلات، إذ يجع التس
تســاؤلاته ويكشــف عــن طريــق الحــوار بينهــا عــن 
ــن  ــة وع ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــاعر النفس ــة الش تجرب
الإنسان/الشــاعر  بــن  والانســجام  القويــة  العلاقــة 
الآن  فهــا  تغــرا  قــد  والطلــل  فالشــاعر  والمــكان، 
ــاعر في  ــتفهامات الش ــرة اس ــس. فكث ــا في الأم ــا ك لیس
نصوصــهِ الطلليــة تعــر عــن فلســفتهِ الخاصــة اتجــاه هــذا 
ــتنطاقاً  ــار اس ــاءلة للدي ــل المس ــز فع ــا »يرم ــكان)5(. ك الم

ينظر: م . ن: 165. 	(((
ينظر: الطبيعة في الشعر الجاهلي: 254. 	(((

ينظر: فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي: 246. 	(((



ــوت  ــكاني بص ــاء الم ــغالاً للفض ــي، وإش ــاوراء الطل لل
ــة والمجمــوع في  الإنســان الــذي يســتذكر صــوت الحبيب

هــذا المــكان المتحــول«)1(.
الأطــال  عــى  بوقوفهــم  الشــعراء  ويســتحضر 
صــورة المــاضي الذاهــب ذلــك المــكان الــذي يتصــل 
إليــه  الحنــن  فيدفعــه  الشــاعر  عمــر  مــن  بحقبــة 
»فالأطــال مــاضٍ »والوقــوف عــى الأطــال وقفــة 
ــاضي  ــى الم ــواء ع ــلط الأض ــاضر وتس ــا الح ــف فيه يتوق
ويعيــد الشــاعر تشــكیل عملــه الفنــي تشــكيلًا يمتلــك 
المــاضي ويســيطر عليــه للتخلــص مــن ســيطرة  فيــه 
فالطلــل وإن  لــه)2(.  الــذات وامتلاكــه  المــاضي عــى 
ــه حــاضر في ذاكــرة  كان يعــد مــن الزمــن المــاضي إلا أن

الشــاعر.
ولم تكــن لوحــة الطلــل مجــرد قوالــب شــعرية ثابتــة 
التــزم بهــا الشــعراء في مقدمــات قصائدهــم، وإنــا هــي 
ــذات  ــى ال ــر ع ــة تأث ــن دلال ــكان م ــذا الم ــدهُ ه ــا يجس م
الإنســانية بــا يحملــهُ هــذا المــكان مــن ذكريــات ماضيــة. 
وقلوبهــم  الديــار،  بأطــال  مشــغوفون  »والشــعراء 
متعلقــة بهــا، وهــذا الشــغف هــو الــذي يشــدهم إلى 
الأطــال، ويحبســهم للوقــوف عليهــا، وهــو بذلــك بــدء 
أحوالهــم النفســية ومشــاعرهم، ومنطلقهــا الأول حــن 

ــال«)3(. ــى الأط ــم ع وقوفه
فلوحــة الطلــل مــن المرجعيــات الثقافيــة المكانيــة 
التــي وظفهــا الشــعراء في شــعرهم منــذ العــر الجاهــي 
ــل في  ــكل الطل ــد ش ــة، فق ــا الثابت ــع تقاليده ــذي وض ال
»البنيــة الثقافيــة الجاهليــة واقعــة ثقافيــة مؤرقــة ومحــرة 
الــذي  بالمــكان  لارتباطــه  نظــراً  الجاهــي،  للإنســان 
يعيــش فيــه الإنسان/الشــاعر تجربــة الحيــاة في إطــار 

جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجاً: 136. 	(((
ينظر: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص: 401. 	(((

شعر الوقوف على الأطلال : 61. 	(((

المجمــوع«)4(.
إلى  الشــاعر  رؤيــة  في  المكان/الطلــل  ويتشــظى 

نــن: مكا
- المــكان الأول: المــكان المتصــل بالســعادة وحالــة 

ــة. ــض بالحيوي ــكان ينب الاســتقرار م
- المــكان الآخــر : مــكان آني المشــهد يرمــز إلى التهــدم 
الحضــاري مــكان موحــش ومقفــر)5(. ونجــد المــكان 
صــورة  أي  الطلــل  لوحــة  في  حضــوراً  أکثــر  الثــاني 
الخــراب والوحشــة للمــكان فكثــراً مــا نلحظهــا في 

ــعرهِ. ش
المــكان/ عــن  موجــزة  لنبــذة  اســتعراضنا  فبعــد 
ــق  ــا ننطل ــي عبره ــة والت ــورة عام ــعر بص ــل في الش الطل
إلى معرفــة مــا يعنيــه الطلــل عنــد شــاعرنا. فقــد عُــدَّ ذو 
الرمــة أهــم شــاعر أمــوي في تاريــخ الشــعر العــربي عُنــي 
ــزام بتقاليدهــا  ــد حــرص عــى الالت ــل، وق بلوحــة الطل
الجاهليــون،  الشــعراء  عليهــا  ســار  التــي  القديمــة 
ــن  ــر ع ــت تع ــل كان ــة الطل ــك إلى أن لوح ــع ذل ويرج
تجربــة حقيقــة عاشــها ليســت مــن نســج الخيــال ســاعدهُ 
ــاذج  ــد الشــعري الضخــم مــن ن ــك أيضــاً الرصي في ذل

ــهُ)6(.  ــذي كان يمتلك ــربي ال ــعر الع الش
فــذو الرمــة مــن الشــعراء الذيــن تأثــروا بالمنهــج 
الالتــزام  عــى  وحــرص  الجاهــي  للشــعر  التقليــدي 
البدويــة  المناظــر  مــن  والطلــل  البدويــة،  بالمقومــات 
الأصيلــة في الشــعر العــربي القديــم والشــاعر عندمــا 
يعمــهُ  قفــر  مــكان  أنــه  بالواقــع  الطلــل  أمــام  يقــف 
الخــراب خــال مــن الحيــاة ولكنــه يحفــظ في ذاكرتــهِ 
صــورة هــذا المــكان في المــاضي الذاهــب الذي لــن يعود، 

فقــد أصبــح مجــرد ذكــرى تحفظهــا ذاكــرة الشــاعر.
ــذي  ــرب ال ــكان الخ ــى الم ــط ع ــدل فق ــل لا ی فالطل

جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجاً : 133. 	(((
ينظر: م. ن: 135. 	(((
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ــهُ وَجَـدْتُ فـؤادي هـمَّ أَنْ يَـسـتَـخِـفَّ
رُ رَجـيـعُ الهـوى مـن بـعضِ ما يَـتذَكَّ

عَدَتْني العَـوادي عـنـكِ يا مـيُّ بُـرهَـةً
وَقَــد يُـلـتـوى دونَ الَحبيـبِ فَـيُـهْـجَرُ

ـنـي فـي كُـلِّ سَـيـْرٍ أَسـيـــرُهُ عَـلــى أَنَّ
وَفي نَـظَري مِـن نَـحْوِ أَرِضكِ أَصْوَرُ

فَـإنِ تُـحـدِثِ الأيَــامُ يـا مـيُّ بـيـنَـنــــا
اً ولا مُــتَـغــيِّـــرُ فــــلا نـاشِــــرٌ سِـــرَّ

أَقــولُ لنَـفْـسـي كلمـا خِـفْـتُ هَـفْـوَةً
مِـنَ الـقَـلـبِ فـي آثـارِ مـيٍّ فَـأُكـثـِـــرُ

ــما مـــيٌّ فَــصـَــبـــــراً بـلـِـيَّـــــــةٌ ألَ إنَِّ
وقـد يُـبْـتَـلى الـمـرءُ الكريـمُ فَيَـصْبـِرُ

أول مــا يلفــت النظــر اســتهلال ذي الرمــة قصيدتــه 
وافتتاحهــا بلفــظ )خليــي( وهــي الســمة الغالبــة في 
افتتاحيــات قصائــد ذي الرمــة الطلليــة، »فالتقليــد في 
هــذا واضــح تمــام الوضــوح، فالشــاعر يســتحث رفاقــه 
ءه عــى البــكاء عنــد الدمــن، وتذكــر أيــام الأحبــة  وأخــَّا
الخــوالي، دون توجيــه الخطــاب إلى الطلــل  مبــاشرة«)3(، 
وهــي مــن مقومــات القصيــدة الجاهليــة في الوقــوف على 
ــه  ــه بوقوف ــة الأصحــاب ليظهــر حزن الأطــال بمخاطب
ــة، فقــول  عــى هــذا المــكان الموحــش الخــالي مــن الأحب
الشــاعر )لا رســم( إنــا يخاطــب خليليــه بــأن آثــار هــذه 
الــدار موجــودة ولكنهــا خاليــة مــن أهلهــا وأنــه يخاطــب 
هــذه الــدار ولكنهــا لا تجيــب، فــإن الــذي يســتنطق آثــار 
الديــار لا يملــك عقــاً فكيــف يخاطــب حجــارة صــاء 
ويريدهــا أن تجيبــهُ؟ كــا أن الشــاعر بــإشراك أصحابــه في 
ــهِ للديــار لم يكــن خاصًــا بــه، وإنــا هــو  وقوفــهِ ومخاطبت
شــعور الجماعــة، فهــذهِ المشــاعر لم تكــن »ذاتيــة ضيقــة، 
يعانيهــا الشــاعر بصــورة منفــردة، أو يتحســس آلامهــا 
بشــكل مجــرد، وإنــا هــي ظــل حزيــن يلــف نفــس 

ذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير: 62. 	(((

للحيــاة،  يرمــز  وإنــا  تركــهُ ســاكنوه ورحلــوا عنــه؛ 
ــة الراحلــة، ولحــب الوطــن، فــــــ »الطلــل هــو  وللحبيب
الظاهــر المعانــد للدثــور«)1(. وهــو الحيــز المــكاني الــذي 
يــدور فيــه الــراع بــن الحــاضر والمــاضي، وبــن الحيــاة 
ــول)2(: ــراه يق ــار، إذ ن ــود والاندث ــن الوج ــاء، وب والفن

خَـلـيـلَـيَّ لارَسْــمٌ بـوَهـبــيـنَ مُـخـبـِرُ
وَلا ذُو حِـجـاً يَـسْـتَـنـطقُِ الدارَ يُعذَرُ

ــهُ فَـسِيـرا فـقــد طــالَ الـوقــوفُ وَمَـلَّ
ــرُ قـلََئـِصُ أَشـبـاهُ الـحَـنـيَّـاتِ ضُـمَّ

أَصاحِ الذي لَو كـانَ ما بي مِـنَ الَهـوى
ى ويُـنـظَـــــرُ بـهِ لــم أَدَعْـــهُ لا يُـعَــزَّ

لـكَ الخـيُر هـلّا عُـجْـتَ إذِ أَنـا واقِـفٌ
أُغـيـضُ الـبُـكـا فـي دارِ مـيٍّ وأَزفـِـرُ

فتنـظـرَ إنِ مالَـتْ بـصـبري صَـبـابَـتي

إلِى جَزَعي أَم كيفَ ،إنِ كُنتُ، أَصْبُِ
إذِا شـئـتُ أَبـكـانـي بجَـرعـاءِ مـالـِكٍ

حْـلِ مُـسْـتَـبـدىً لمـيٍّ وَمَْضَـرُ إلِى الـدَّ
رْقِ أَطْـــلالٌ لـمـيَّــةَ أَقـفَـــرَتْ وَبـِالـزُّ

ثـــلَثَـــةَ أَحْـــوالٍ تـُـــراحُ وتـُـمـطَــرُ
ــا يَـهـيــجُ الـبُــكـــا أَلّ تَــريـــــمَ وأَنَّ

مـَــمَــرٌّ لأصَـحـابـي مِـراراً وَمـنْـظَــرُ
إذِا ما بَدَتْ حُـزوى وأَعـرضَ حـارِكٌ

مـن الرمـلِ تَشي حولَـه العِـيُن أَعْفَـرُ

الطلل في النص العربي : 23 . 	(((
الديــوان: 611 - 619، الرســم: أثــر الــدار بــا شــخص،  	(((
ملســاء،  تميــم  لبنــي  البحريــن  بناحيــة  أرض  بوهبــن: 
عطفــت،  أي  عجــت:  هــا  الفتيــة،   الناقــة  القلــوص: 
أغيــض: أرســل دموعــي، مســتبدي: الموضــع الــذي يبــدون 
فيــه في الربيــع، محــر: مــكان مياههــم التــي يحضرونهــا 
الــزرق: كثبــان  ةٌ في الأرض،  هُــوَّ الدحــل:  الصيــف،  في 
رمليــة بالدهنــاء، حــزوى: موضــع، حــارك: مــا ارتفــع مــن 
الأرض، العــن: البقــر، أعفــر: مثــل لــون الــراب، أصــور: 

ــب. ــى القل ــة ع ــوة: خفق ــلُ، هف ــت وأمي التف



ــرض  ــد ف ــا، وق ــذهِ البقاي ــن ه ــرب م ــو يق ــاعر وه الش
هــذا الظــل شــعور الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا بالحرمــان 
مــن الوطــن المــكاني، والبعــد عــن المبــاشرة الجماعيــة 
معــالم  عــن  والانســاخ  الاســتقرار،  يوجبهــا  التــي 
المقــام الثابــت الــذي تتشــوق إليــه نفســه، لأن هــذهِ 
المشــاعر كانــت توحــي للشــاعر وجماعتــه بهــذه القــدرة 
واســرجاع  بالذكريــات  والاحتفــاظ  الإقامــة،  عــى 
التــي  الشــاعر)الدار(  فقــول  الذاهــب«)1(.  الزمــن 
ــن في  ــا دلالت ــن طياته ــل ب ــل(، وتحم ــى )الطل ــدل ع ت
ــف  ــكان ألی ــه م ــة: الأولى أن ــة المكاني ــات الثقافي المرجعي
أهلــهِ  المــاضي بوجــود  باســتحضار صورتــه في  آمــن 
فیأنــس الشــاعر بذكرهــم، والثانيــة أنــه مــكان موحــش 
قفــر باســتحضار صورتــه برحيــل أهلــه عنــه ولم يبــق من 
الطلــل إلا رســمه مــا يــرك في نفــس الشــاعر الحــزن)2(. 
ومــن الناحيــة البلاغيــة فالشــاعر قــد بــدأ نصــهُ 
ــكاري  ــتفهام الإن ــه بالاس ــه لأصحاب ــعري ومخاطبت الش
ــد  ــل عن ــذي يتمث ــكان ال ــار الم ــم( لإظه ــي لا رس )خلي
بــث  فيــه فيحــاول  الــذي لا حيــاة  بالمــكان  الشــاعر 
الحيــاة فيــه باســتنطاق المكان/الطلــل عــر إقامــة حــوار 
بينــه وبــن المكان/الطلــل، فكــا هــو معــروف فــإن 
ــم، وإن  ــاء لا تتكل ــار ص ــة أحج ــاد ومجموع ــكان جم الم
محــاورة الشــاعر لهــا ناتــج عــن إضفــاء بعــض الصفــات 
الإنســانية عــى المــكان فيكــون شــاخصاً أمامــه كأنــه 

ــاعره. ــن مش ــفاً ع ــاوره كاش ــان يح إنس
فــذو الرمــة يعيــد بنــاء المكان/الطلــل فنيــاً ويحــاول 
إضفــاء الواقعيــة عليــه بذكــرهِ لأســاء الأماكــن تحدیــداً 
ــر  ــه. والجدي ــوض عن ــة الغم ــزرق( وإزال ــن، ال ) بوهب
بالذكــر أن كثــراً مــا يرتبــط الطلــل عنــد ذي الرمــة 
ــذي  ــهِ وال ــهُ بحبيبت ــذي يجمع ــكان ال ــك الم ــة، ذل بالحبيب

وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: 9 - 10. 	(((
ينظر: المرجعيات الثقافية في شعر الأعشى: 150. 	(((

أن  الله  ولكــن شــاء  معهــا،  الجميلــة  ذكرياتــه  يحمــل 
ــول  ــل، فتح ــن المكان/الطل ــه ع ــل محبوبت ــا وترح يفترق
مــن مــكان الألفــة والأمــن إلى مــكان موحــش تســكن في 
ثنايــاه مشــاعر الحــزن والأســى، هــذا إذا مــا علمنــا أنــه 
ــة  ــرات في المقدم ــبع م ــة( س ــم الحبيبة)مي ــتحضر اس اس
الطلليــة دلالــة عــى شــدة الحــزن والوجــد عــى مــن 

ــارق. ف
»مــكان  الرمــة  ذي  شــعر  في  المكان/الطلــل  وأن 
واحــد عــى الرغــم مــن تعــدده في القصيــدة وبتســميات 
مختلفــة، إنــه مــكان الحبيبــة الراحلــة، الذي هــو مركز كل 
مــكان وبذلــك كانــت مناظــر الرحيــل في شــعره تعتمــد 
عــى تنــوع المــكان الجغــرافي، وقــد هيــأ لهــا جهــداً فنيــاً، 
وطاقــة بارعــة في التصويــر، ســاعده في ذلــك خبرتــه 
ــكان  ــة بالم ــه الدقيق ــل، وخبرت ــة الرحي ــعة بتجرب الواس
وتفاصيلــه، فتحــول المــكان مــن إطــار الجغرافيــا الى 
مــكان شــعري يُملــه الشــاعر أبعــاداً نفســية مختلفــة«)3(. 
فحديــث الشــاعر عــن المــكان بدافــع نفــي لمــا 
يثــره المكان/الطلــل مــن حــزن وألم في نفســهِ لخلــوه مــن 
أحبابــه وكيــف أصبــح عــى هــذه الهيئــة موحشًــا مقفــرًا 
بعــد أن كان آمنـًـا يضــم الأهــل والأصحــاب، فهــل كان 
بــكاء الشــاعر »بســبب حــاضره المجهــول المغيــب أم 
ــه؟« )4(.  ــت أحزان ــة هيج ــة دمن ــر أم رؤي ــه المتذك ماضي
كل هــذه التســاؤلات تعطــي انطباعــاً بــا يعانيــه الشــاعر 
ــا مــن  ــي توضحــت لن ــة الت ــل المحبوب ــراق ورحي مــن ف
ــة الشــاعر بالمــكان  خــال الطلــل )المــكان(، إذن فعلاق
ــكان  ــذا الم ــية لأن ه ــت نفس ــل كان ــة؛ ب ــن جغرافي لم تك
ــا  ــن إليه ــة يح ــات جميل ــن ذكري ــه م ــا في ــاضي ب ــل الم يمث
الشــاعر. وكــا أن قــول الشــاعر ) إلى جزعــي أم كيــف، 
إن...( فالاســتفهام بـــ )كيــف( دليــل عــى »الإحســاس 

جماليات المكان في شعر ذي الرمة : 121. 	(((
الرؤية في شعر ذي الرمّة: 35. 	(((
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ــده، فالمــكان  بالاضطــراب والقلــق النفــي الــذي يكاب
عنــده مــكان نفــي بامتيــاز، فهــو لم يعــد قــادراً عــى 
فــراق مــي أكثــر مــن هــذهِ المــدة فاتخــذ مــن المكان وســيلة 
للتعبــر عــن شــوقه إليهــا«)1(. وقولــه »بالــزرق أطــال 
لميــة أقفــرت... ثلاثــة أحــوال...( فأطــال ميــة هنــا 
ــاة فيهــا أصابهــا  متجــددة فبعــد أن كانــت مقفــرة لا حي
توظيــف  جانــب  وإلى  فيهــا،  الحيــاة  فأعــادت  المطــر 
الشــعراء للعوامــل التــي طمســت معــالم المكان/الطلــل 
وحولتــه إلى مــكان مقفــر مثــل الريــاح أيضــاً، هنــاك 
عوامــل أعــادت الحيــاة فیهــا كالمطــر الــذي يحمــل صفــة 
ــا  الخــر والعطــاء فالمــكان في هــذا النــص عــى ضــوء م

ــن: ــا يحمــل صفت حللن
- مــكان مقفــر )المتمثــل بــالأرض الجــرداء الخاليــة 

مــن الحيــاة( يقابلــه شــعور باليــأس.
تنبــت  التــي  بــالأرض  )المتمثــل  حــي  مــكان   -
بالحيويــة بفعــل الأمطــار التــي أعــادت إليهــا الحيــاة 
ــل. ــعور بالأم ــهُ ش ــاب( يقابل ــل والأحب ــم الأه ــن ث وم
    وكأنــا تحكــم النــص ثنائيــة ضديــة تتمثــل بالحيــاة 

والمــوت عــى وفــق مــا قدمنــا مــن تعليــل في أعــاه.
يمثــل المكان/الطلــل ذلــك المــكان الــذي فقــدهُ 
ــة مــن  ــح أرضًــا جــرداء خالي الشــاعر في الواقــع، فأصب
الحيــاة بعــد رحيــل أهلــه عنــه، فإنــه يمثــل المــوت ولكنــه 
يظــل يعيــش في داخــل الشــاعر ذلــك المــكان الــذي 
يحمــل ذكريــات المــاضي مــع الأهــل والأحبــة فيــه. فعنــد 
ــاضي  ــكان في الم ــذا الم ــر ه ــه وتذك ــاعر علي ــوف الش وق
كأنــه يعيــد بوقوفــه هــذا الحيــاة لــه بعــد موتــه، فالطلــل 
يجمــع بــن ثنائيــة المــوت والحيــاة. وقــد يوظــف الشــاعر 
ــات  ــى مرجعي ــدًا ع ــد معتم ــص واح ــة في ن ــدة أمكن ع
نــراه  إذ  الطلــل،  تنبــع مــن حبــه )للمــكان(  مكانيــة 

شعر لبيد وذي الرمة دراسة موازنة: 92. 	(((

ــول)2(:  يق
أَداراً بـِحُـزوى هِـجْـتِ لـِلـعَـيـنِ عَـبـرةً

فـمــاءُ الـهَـوى يَـرْفَـضُّ أَو يَـتَـرَقْـــرَقُ
ــا كَـمُـسـتَـعـبَــري فـي رَسْــمِ دارٍ كـأَنَّ

بـوَعـسـاءَ تَـنْـصـوها الـجماهيُر مُهْـرَقُ
ـمـنـا فـكــادَتْ بـمُـشـرِفٍ وَقَـفْـنـا فسـلَّ

لعِِـرفـانِ صَوْتـي دِمْـنَـةُ الـدّارِ تَـنْـطـِـقُ
تَـجـيــشُ إلِيَّ الـنَـفــسُ فـي كـلِّ مـنـزلٍ

قُ لـمـيٍّ ويـرتــاعُ الـفــؤادُ الـمُـشـــــوَّ
مْــتُ يـا مـيُّ زُرْتـِـنـــي أَرانــــي إذِا هَـوَّ

فَيـا نـِعْـمَـتـا لَـو أَنَّ رُؤيْــايَ تَــصــدُقُ
فَـمـا حُـبُّ مـيٍّ بـالـذي يَـكـذِبُ الفـتى

ـــــقُ ولا بـالــذي يُـزهــي وَلا يُــتَـمَــلَّ
أَلا ظَـعَـنـَــتْ مــيٌّ فَـهـاتـيــكَ دارُهــــا

قُ ـحْـمُ تَـرْدي وَالَحمـامُ الُمطَـوَّ بِـا الـسُّ
ــتْ عـلـيـهـا كُـلُّ هَــوْجــــــاءَ رادةٍ أَربَّ

زَجـولٍ بجَِـوْلانِ الَحصى حين تَسْحَـقُ
لَـعَـمـرُكَ إنِـّي يـــومَ جَـرْعـــاءِ مــالـِـكٍ

لَـذو عَـبْــرةٍ كُــلّ تَـفـيــضُ وَتَـخْـنُـــقُ
وإنِسـانُ عَـيْـنـي يَـحْـسِـرُ الـمــاءَ تــارةً

فَــيَــبْــدو، وَتــاراتٍ يَـجُــمُّ فَـيَـغْـــرَقُ
بأســلوب  قصيدتــه  افتتــاح  الشــاعر  يســتهل 
الأســاليب  مــن  وهــو  بحــزوى(  )أداراً  الاســتفهام 
التــي يســر عليهــا الشــعراء الجاهليــون في مقدماتهــم 
ــة  ــارة مجموع ــة بإث ــم الطللي ــدأوا مقدماته ــة، إذ ب الطللي
ــن  ــف ع ــاً للكش ــون مفتاح ــي تك ــاؤلات الت ــن التس م

الديــوان: 456 - 460، يترقــرق: يجــئ ويذهــب في العــن  	(((
مــن غــر أن ينحــدر، المســتعبر: المــكان الــذي يســتعبر فيــه، 
ــور(:  ــا )جمه ــر: واحده ــل، الجماه ــة في الرم ــاء: رابي وعس
وهــو العظيــم مــن الرمــل، مــرف: موضــع، الســحم: 
ــها،  ــب رأس ــوب ترك ــة الهب ــح مختلط ــاء: ري ــان، هوج الغرب

ــع. ــم: يجتم ــهلة، يج ــل س ــن الرم ــة م ــاء: رابي جرع



ــح في الحــاضر؟  ــة المــكان في المــاضي، وكيــف أصب ماهي
لرســم صــورة واضحــة المعــالم عنــه. كــا أن ســؤال 
ــال الشــاعر، ففــي  ــه هــو مــن نســج خي الطلــل ومحاورت
الواقــع أن الطلــل هــو مجموعــة مــن الحجــارة لا تتكلــم 
ــاً وألمــاً  ــه يزيــد الشــاعر حزن فــا جــدوى مــن ذلــك، أن
ــار عــن الســواكن)1(. فليــس مــن شــأن الأماكــن الإخب
نلحــظ أن الشــاعر قــد اســتقصى في المشــهد الطلــي 
الأماكــن التــي كانــت تحــل بهــا محبوبتــه ميــة وهــي 
)حــزوى، وعســاء، جماهــر، الدمنــة، مــرف( التــي 
فرضــت بصماتهــا وآثارهــا عــى هــذهِ الأماكــن فــإن 
نفســهِ. ونظــراً  لغايــة في  اســتحضارهُ لهــذهِ الأماكــن 
لمرجعيــة الشــاعر الثقافيــة المكانيــة فــإن اســتحضاره 
في  ومعنــى  دلالــة  لــه  النــص  هــذا  في  مــكان  لــكل 
تأديــة دورهــا في ترســيخ البعــد الثقــافي والاجتماعــي 
والتاريخــي. فتكــراره لمرجعيــة المــكان )الــدار( أربــع 
ــز المــكاني  مــرات وكذلــك )المنــزل( فهــي إشــغال للحي
ــه الموجــودات. وكــا هــو معــروف  الــذي يضــم بداخل
فــإن ) الــدار، المنــزل( يــدل عــى المــكان الآمــن، ولكــن 
ــاعر  ــه فالش ــه عن ــل أهل ــراب لرحي ــه بالخ ــاعر يصف الش
يعطــي لنــا صورتــن للمــكان )آمــن في المــاضي لأن 
أهلــه يقطنــوه( بينــا أصبــح )غريبــاً بعــد رحيلهــم عنــهُ( 
ــكان  ــكان في أن الم ــة الم ــاعر لمرجعي ــة الش ــی رؤي فتتجل
ــن  ــة( فالأم ــن والغرب ــن )الأم ــن متناقض ــل دلالت يحم
يقابــل البقــاء والغربــة تقابــل الرحيل، و »يتحــول المكان 
إلى رمــز أو قنــاع يخفــي المبــاشرة ويســمح لفكــر المبــدع 
أن يتــرب مــن خلالــه«)2(. كــا أن ذا الرمــة قــد جعــل 
مــن المكان/الطلــل يخــرج عــن طبيعتــه في كونــه حجــارة 
جامــدة صامتــه إلى ســاكن ينطــق ویحــاور الشــاعر فهــو 
ــت  ــد عرف ــن ق ــذهِ الأماك ــا ه ــا بقاي ــور لن ــص يص في الن

ينظر: ذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير: 64. 	(((
جماليات المكان، جماعة من الباحثين: 23. 	(((

الشــاعر وحاولــت أن تحييــه وتناجيــه)3(. فالأماكــن التي 
ــل  ــت بفع ــعري كان ــه الش ــاعر في نص ــتحضرها الش اس
قــدرة الشــاعر الشــعرية في توظيفــه لهــذهِ الأماكــن، ولم 
ــان  ــهُ بي یكــن لذكرهــا كاســم مــكان بقــدر مــا كان هدف
مــا تحملــهُ مــن دلالــه ورمــز. وقولــه )بهــا الســحم تــردي 
والحــام المطــوق( هنــا تكمــن عبقريــة الشــاعر الفنيــة في 
توظيفــه للحيوانــن )الغــراب، والحمامــة( ووجودهــا في 
مــكان واحــد وشــتان مــا بينهــا فــكل منهــا يحمــل دلالــة 
ــز إلى  ــروف يرم ــو مع ــا ه ــراب ك ــر، فالغ ــض الآخ تناق
الشــؤم والمــوت والحمامــة ترمــز إلى الســام والحيــاة، 
فــإن وجودهمــا في مــكان واحــد يعطــي للمــكان الفنــي 
الجديــد -الــذي أنتجــهُ الشــاعر- خصوصيــة معينــة في 
إضفــاء صفــة الحضــور والغيــاب عــى المــكان. فالغيــاب 
يتمثــل في )الغــراب( رمــز الشــؤم والمــوت وهــو مــا عليه 
المــكان في الحــاضر الــذي يــراه بالعــن كونــه مكانًــا 
ــام  ــز الس ــة( رم ــل في )الحمام ــاب يتمث ــا، والغي موحشً
والحيــاة وهــو مــا عليــه المــكان في المــاضي الــذي يحســهُ في 
النفــس ومــا يحملــهُ في الذاكــرة. فالشــاعر كان بارعــاً في 
توظيــف كل الأدوات التــي ســاعدته في إيصــال صــورة 
هــذا المــكان إلى المتلقــي بكافــة جزئياتهــا، فضــاً عــن مــا 
يعتريــه مــن مشــاعر الحــزن والأســى في وقوفــه عــى 
المكان/الطلــل بعــد أن أصبــح عــى هــذهِ الهيئــة وكيــف 

كان في المــاضي.
 كــا أن الشــاعر في هــذا النــص قــد عمــد إلى فكــرة 
ــدار(،  ــد )ال ــكان الواح ــة الم ــة مرجعي ــض في دلال التناق
وكذلــك التعارضــات في الجمــع بــن حیوانــن كل منهــا 
يرمــز الى شيء يتعــارض مــع الحيــوان الآخــر ووجودهما 
في مــكان واحــد )الغــراب، والحمامــة( ليضفــي عــى 
المــكان صفتــي الحضــور في الحــاضر )الغــراب( ومــا 
ــاب في المــاضي  ــط بالمــكان الحــالي، والغي ــه المرتب يرمــز ل

ينظر: مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي: 112.  	(((
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ــط بالمــكان في المــاضي. ــه المرتب ــا ترمــز ل )الحمامــة( وم
ونجــد أن لوحــة الطلــل في شــعر ذي الرمــة لم تكــن 
مصطنعــة يقلــد فيهــا الشــعراء الجاهليــن؛ وإنــا كانــت 
تصــدر عــن عاطفــة صادقــة وتجربــة حقيقة، فقــد »ظلّت 
تحفــل ولا تــزال بلمســات فنيــة وفلســفية لم يســتطع كبار 
الشــعراء - ســابقهم ولاحقهــم - مطاولتهــا، إنّــا تظهــر 
ــه مــن جهــد الشــاعر  ــنٍ تُســتمد بواعث ــيٍّ متق كَعمــلٍ فن
وتفرغــه الفنــي، إلى جانــب معاناتــه العامــة التــي ظلّــت 
ــي الأرض/الصحــراء،  مرتبطــة بشــكل عنيــف بتجربت
والمرأة/مــي«)1( ، صحيــح أن الشــاعر بــدوي عــاش 
حيــاة  ســوى  يعــرف  لم  الباديــة  في  حیاتــه  أغلــب 
الصحــراء، إلا أنــه عــاش تجربــة حــب حقيقــة شــهدتها 
ــذهِ  ــتعید ه ــل يس ــى الطل ــه ع ــراء. فبوقوف ــال الصح رم
الذكريــات التــي طوتهــا رمــال الباديــة، فــذو الرمــة وإن 
ــة للوحــة  كان مــن الشــعراء الملتزمــن بالتقاليــد الموروث
فقــط  أنهــا شــكلية  إلا  القصيــدة،  مقدمــة  الطلــل في 
ولكــن العاطفــة والأفــكار والصــور الشــعرية نابعــة مــن 
ــرأة بالطلــل. إذ  ــراً مــا ارتبطــت الم نفــس الشــاعر. وكث
شــكل )المــكان- المــرأة( قيمــة وجوديــة، فــإن »ارتبــاط 
عــالم الأنوثــة بــالأرض طبيعــي، وأزلي منــذ بــدء الخليقــة 
فلطالمــا ارتبــط رحيــل المــرأة عــن المكان بجــدب الأرض 
ــه«)2(،  ــاعر ذات ــراب الش ــرورة اغ ــتتبعه بال ــذي يس ال
ــایکاً، إذ  ــهِ ش ــات محبوبت ــى عتب ــف ع ــاعر يق ــد الش فنج

نــراه يقــول)3(:

شعر شعراء الطبقة الإسلامية الثانية- دراسة تحليلية: 30. 	(((
الطبيعة في شعر ذي الرمة: 69.  	(((

الشــديدة،  الناقــة  العنــس:   ،1455  -  1451 الديــوان:  	(((
المسلســل: الــرداء البــالي، الجــان: لؤلــؤ مــن فضــةٍ، الأجرع: 
كثيــب مــن رمــل، مــرب: موضع، أعضــاد مســجد: جوانب 
مســجد، الدقعــاء: الــراب، الهيــف: الريــح الحــارة، البرقــة: 
ــي كل شيء،  ــبغ يف ــل: مس ــة، مرف ــارة مختلط ــلٌ وحج رم

خناطيــل آجــال: أقاطيــع مــن البقــر، العــن: البقــر.

قِـفِ العَـيْـسَ فـي أَطـلالِ ميَّـةَ فاسـأَلِ
داءِ الـمُـسَـلْسَلِ رُسومـاً كـأَخْـلاقِ الـرَّ

أَظُـنُّ الـذي يُـجْدي عـلـيـكِ سُـؤالُـا
دمـوعـاً كَـتَـبْـذيـرِ الـجُمـانِ الـمُفَصّـَلِ

ومـا يـومُ حُـزوى إنِ بـكـيـتَ صَبـابـةً
لعِــرفـــانِ رَبْــعٍ أَو لعِــــرفــانِ مـنــزِلِ

ـوقَ دِمْـنَــةٌ بأَولَ ما هـاجَـتْ لـك الـشَّ
ــلِ بـأَجـــــرَعَ مِــربـــاعٍ مـــرَبٍّ مُـحَــلَّ

عَـفَــتْ غـيـرَ آريٍّ وأَعضـادِ مَـسـجِـدٍ
وسُـفـعٍ مُـنـاخــاتٍ رَواحِــلَ مِــرْجَـلِ

ـــما قـعــاءَ هَـيْــفٌ كـأَنَّ تَـجُـــرُّ بِـا الـدَّ
ابَ من خَصاصـاتِ مُنْخَـلِ تَسُـحُّ التُّ

كَسَتـها عَـجـاجَ البُـرقَـتَـيِْ وراوَحَـت
هْـنـا عَـلى الـدارِ مُـرْفَـلِ بـذيـلٍ من الـدَّ

دَعَتْ مَـيَّـةَ الأعَـدادُ فَـاسِـتَـبـدَلَـتْ بِا
لِ خَـنـاطـيـلَ آجـالٍ مــن الـعِـيـنِ خُــذَّ
ــدف  ــر )قــف( به ــل الأم ــه بفع ــة طلليت ــدأ ذو الرم ب
إيقــاف حرکتــه هــو وناقتــه عنــد أطــال مية، فقــد أشرك 
الشــاعر بوقوقــهِ عــى أطــال محبوبتــهِ ميــة ناقتــه. فيقــول 
)أســال رســوماً .... الــذي يجــدي عليــك ســؤالها( فإنــه 
ــة إنســانًا يحــاورهُ ويســألهُ  جعــل مــن المكان/أطــال مي
فــإن  أهلهــا،  المــكان ومصــر  هــذا  عــن ذكرياتــهِ في 
ــق  ــاعر العمي ــي الش ــن وع ــف ع ــل تكش ــة الطل »مخاطب
ــن  ــه ل ــم بأن ــى عل ــه ع ــه«)4(. وأن ــه ب ــكان وإحساس بالم
يحظــى بجــواب شــاف فتهيــج أشــواقه ويبكــي ويســكن 
ــه  ــه عن ــل أهل ــد رحي ــكان بع ــذا الم ــإن ه ــه، ف ــزن قلب الح
قــد رحلــت معهــم الحيــاة فســؤاله لا يجــدي نفعــاً، 
إلى  الرامــز  المــكاني  اليبــاب  مشــهد  »أمــام  فالشــاعر 
التهــدم الحضــاري وزوالــه واندثــاره، والتحــول مــن 
عــالم الحيــاة إلى عــالم المــوت، يؤكــد إصراره عــى الثبــات 

تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي: 13. 	(((



ــكاني«)1(  .    ــاء الم ــام الب أم
وبوقوفــه يؤكــد رغبتــه في عــودة الحيــاة إلى هــذا 
المــكان بعــد أن أصبــح موحشًــا مقفــرًا خاليًــا مــن الحيــاة 
أنــه »وســيلة لإشــاعة الحركــة والحيــاة في هــذه  كــا 
الأماكــن وتأكيــداً لغلبــة الحيــاة عــى الســكون والحركــة 

ــاء«)2( . ــى الفن ع
يصــف الشــاعر لحظــة وقوفــه عــى أطــال ميــة وهو 
يــذرف الدمــوع فنستشــف من ذلــك أن المــكان في النص 
قــد تجســد بهيئــة حزينــة موحشــة عــر صورتــه المنعكســة 
ــل(  ــان المفص ــر الج ــاً كتبذي ــه )دموع ــاعر بقول ــى الش ع
فبــكاء الشــاعر عــى أطــال محبوبتــه يجــد فيــه »متنفســاً 
ــه  ــا وتعلق ــن صاحبته ــه م ــن حرمان ــلوى م ــزاء وس وع
بهــا، وحبــه لهــا... هــو لا يصــور الأطــال مــن الخــارج 
ــهِ  ــن نفس ــا، وم ــردة منه ــا، ومج ــن صاحبته ــة ع مفصول
ــهِ  ــه وزفرات ــه وآهات ــرت دموع ــا، وتناث ــت فيه ــي فني الت
في جنباتهــا؛ بــل يصورهــا مــن الداخــل، ويمــزج بينهــا 
ــا  ــره له ــن تصوي ــث يمك ــاً، بحي ــاً قوی ــه مزج ــن نفس وب
ــقه  ــيمًا لعش ــا، وتجس ــى أرضه ــه ع ــة حب ــخيصاً لقص تش

ــهِ«)3(.  لهــا وصاحبت
ويســتمر وقــوف الشــاعر عــى المكان/الطلــل وهــو 
يعــاني مــن غربــة مكانيــة، فهــو يذكــر إلى جانــب ذكرياتــهِ 
التــي عاشــها فيهــا وبيــان لوعتــه وحزنــه وألمــهِ لخلــو هذا 
المــكان مــن محبوبتــهِ فإنــه يعــدد العوامــل الجغرافيــة التــي 
ــت  ــي هب ــاح الت ــا، »فالري ــل معالمه ــبباً في تبدي ــت س كان
ــار فوقهــا،  عليهــا وســحبت أذيالهــا فيهــا، وألقــت الغب
ريــاح عاصفــة شــديدة كأنهــا مجنونــة، أمــا الســحب التــي 
تجمعــت في ســائها، فســحب كثيفــة ســوداء، مشــحونة 
بالمــاء، ترعــد وتــرق ، كــا أن ريــاح الجنــوب هــي التــي 
ــة مــن  ــة قريب حملتهــا وجــاءت بهــا، وهــي ســحب مثقل

الأنسنة في شعر ذي الرمة: 82.  	(((
الطبيعة في شعر ذي الرمة :75. 	(((

مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي : 106 	(((

ــإذا هــي تنشــق  ــاءت بحملهــا، ف الأرض، لم تلبــث أن ن
وينهــل المــاء منهــا«)4(.

 فمرجعيــة المــكان عنــد ذي الرمــة تكمــن في حديثــه 
الطلــل  بتقاليــد لوحــة  بالتزامــه  المكان/الطلــل  عــن 
ــا  ــف عندم ــه »يق ــه فإن ــار محبوبت ــر بدی ــا يم ــه عندم في أن
يتأملهــا ويتذكــر أيامــه عــى أرضهــا، ويحــي آثارهــا من 
ــرة  ــواد متناث ــواض، وأع ــؤى، وأح ــاد ون ــار، ورم أحج
هنــا وهنــاك، ثــم يعــدد ماغــرَّ معالمهــا مــن ريــاح محملــة 
بالرمــال وســحب مشــحونة بالمــاء، وســنوات متطاولــة، 
ثــم يصــف إقفارهــا وخلوهــا مــن أهلهــا بعــد رحيلهــم 
منهــا، وكيــف اتخــذت منهــا قطعــان البقــر والظبــاء 
والثــران والنعــام والظلــات مراتــع تنتقــل في ســاحاتها، 

وتلعــب بهــا آمنــة مــع أولادهــا«)5( .
نخلــص ممــا ســبق أن ذا الرمــة قــد اســتعاد مــن 
قاموســه الحضــاري ألفــاظ صــورهِ الشــعرية، فمرجعيــة 
ــات  ــذه اللوح ــد ه ــل أح ــل بالطل ــافي المتمث ــكان الثق الم
الشــعرية التــي بــرع فيهــا الشــعراء الجاهليــون ووضعــوا 
تقاليدهــا والتزموهــا، فــذو الرمــة كــا هــو معــروف مــن 
ــعراء  ــر الش ــن أكث ــد كان م ــوي فق ــر الأم ــعراء الع ش
تمســكاً بهــذهِ التقاليــد وإن أضفــى عليهــا نوعًــا مــن 

ــد. التجدي
التــي  العنــاصر  أهــم  مــن  كان  فالمكان/الطلــل 
تكونــت منهــا قصائــد ذي الرمــة وذلــك »لأنهــا تكشــف 
عــن علاقــة قويــة بــن الإنســان والمــكان، ولكــن ليــس 
المــكان الــذي كان، وإنــا المــكان في حالتــهِ الراهنــة وبــا 
طــرأ عليــه مــن تحــول ومــوت وخــراب، وإذا كان المكان 
ــكان  ــراً إلا أن الم ــيئاً كث ــان ش ــي للإنس ــاً لا يعن جغرافي

ــي«)6(. ــذي يعن ــة هــو ال التجرب

م . ن : 46. 	(((
مقدمة القصيدة  العربية في الشعر الجاهلي: 121.  	(((

ــي:  ــعر الجاه ــات في الش ــعري دراس ــاب الش ــكيل الخط تش 	(((
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ــة بتحديــد المــكان  وقــد كان ذو الرمــة شــديد العناي
معالمهــا  وتغــرت  أقفــرت  التــي  الطلليــة  لوحتــه  في 
ــوع الأرض  ــن ن ــذي يب ــرافي ال ــالم الجغ ــبه بالع ــو أش فه
وطبيعتهــا، فقــد كان دقیقــاً متأنيــاً في ذكــر أدق التفاصيل 
ــديد  ــه كان ش ــاعر أن ــن الش ــرف ع ــد ع ــات فق والجزيئ
العنايــة بــأدق جزيئــات وتفاصيــل لوحتــهِ الشــعرية)1(.
كــا أن ذا الرمــة كان يحتفــي بلوحــة الطلــل فقــد كان 
يهتــم بـــــ »حشــد الجزئيــات، وجمــع التقاليــد، وتأنــى في 
ــل  ــث لا يخ ــة، بحي ــا الصحيح ــى مواضعه ــا ع توزيعه
بهــا، ولا يعبــث بترتيبهــا ولا يكثــر منهــا في موضــع، 
وتقــل في موضــع، وبحيــث لا يبــدو جــزء مــن لوحاتــه 
ــاً  ــر مليئ ــزء آخ ــاً، وج ــاً خالي ــزء فارغ ــا ج ــي حبره الت
مكتظــاً، فــكل خــط يجــب أن يرســم في مكانــه الطبيعــي، 
الألــوان  ســائر  مــع  يتناســب  أن  يجــب  لــون  وكل 
وينســجم معهــا، وكل ضــوء ينبغــي أن يســلط عــى 
ناحيــة بعينهــا بحيــث تكــون اللوحــة متكاملــة متناســقة 

مســتوية في خطوطهــا وألوانهــا وأضوائهــا«)2(.
وقوفــاً  أطلالــه  عــى  الرمــة  ذي  وقــوف  أن  كــا 
»اضطراریــاً، وليــس طواعيًــا، إذ نلاحــظ أن للطلــل 
ــة  ــة بدلال ــة مرتبط ــة متين ــا علاق ــرى له ــة أخ ــة قوي دلال
الشــوق والحنــن، هــي دلالــة الفقــد والتــي تحولــت إلى 
فلســفة، ومرجعيــة لنــص الشــاعر وبالتــالي لم يعــد فقــد 
الأحبــة أو الحبيبــة هــو الســبب الوحيــد لهــذا البــكاء أو 
ــة  ــا أضحــت دلال ــة، وإن لهــذه الوقفــة الفلســفية التأملي
الفقــد هــي الفلســفة التــي يعتمدهــا الشــاعر مرجعــاً في 

ــه«)3(. ــاء نص بن
المــاضي  بــن  وصــل  حلقــة  الشــعرية  فلوحاتــه 
مــن  مســتفيداً  العــربي  للشــعر  وانعكاســاً  والحــاضر 
المرجعيــة الثقافيــة للشــعر العــربي مضيفــاً عليهــا لمســاته 

ينظر: مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي: 119. 	(((
مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي: 106 	(((

الخصائص الأسلوبية في شعر ذي الرمة: 120. 	(((

الشــعرية، فألبــس معانيهــا حلــة جديــدة مــن ثقافتــهِ 
ــه الشــعرية تحمــل في  وفكــره المعــاصر، فجــاءت لوحات
ثناياهــا قيــاً ثقافيــة اســتمدها مــن مرجعيتــهِ الثقافيــة 

المكانيــة.
وحديــث ذي الرمــة عــن الطلــل قــد ارتبــط بالمــرأة، 
فقــد ربــط المكان/الطلــل الموحــش المقفــر باســم محبوبتــهِ 
ــل في  ــعاع الأم ــي ش ــاة فه ــى الحي ــل معن ــي تحم ــة الت مي
ــاة لهــذا المــكان »فالمــرأة في  نفــس الشــاعر في عــودة الحي
ــط بالمــاضي،  ــد رمــز وذكــرى، حيــث ترتب ــر القصائ أكث
الشــاعر  وكأن  بالحرمــان،  عنهــا  الحديــث  ويقــرن 
الجاهــي قــد أصبــح يعيــش تجربــة وجوديــة يلتقــي فيهــا 
المــاضي بالحــاضر، والمــوت بالحيــاة، كــا يرتبــط الحرمــان 
والحلــم  بــالألم  والمــرة  بالوصــل،  والهجــر  بالمتعــة، 

باليقظــة«)4(.

المبحث الثاني: المكان والصحراء

ــة  ــاعر خاص ــة الش ــراء بثقاف ــط المكان/الصح  يرتب
والمجتمــع عامــة، فالعلاقــة بــن الإنســان والمــكان علاقة 
تلازميــة)5(. فصــورة الصحــراء »لا تقــاس بحبــة رمالهــا 
وســعة مســاحتها؛ بــل تقــاس بموجوداتهــا التــي تجعلهــا 
معروفــة مثــاً الخيمــة أحــد موجــودات الصحــراء فهــي 

التــي تــدل عــى لغــة التعــرف المكانيــة«)6(.
الثقافيــة  المرجعيــات  مــن  والمكان/الصحــراء 
المكانيــة وهــي أحــد مكونــات الثقافــة العربيــة، فــا 
يخلــو شــعر شــاعر مــن ذكــره للصحــراء مــن مواقــد 
وأثــافٍ وحیوانــات، فقــد شــكلت صــور الصحــراء 
الحيــاة المكانيــة للبيئــة الصحراويــة، وتفنــن الشــعراء في 
رســمهم للمناظــر الصحراويــة وعبورهــا عــى ظهــر 

الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص : 407. 	(((
الجاهــي  الشــعر  الثقــافي  التحليــل  جماليــات  ينظــر:  	(((
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ينظر: الرواية والمكان: 160 - 161 . 	(((



التــي تمثــل رمــزاً للشــجاعة والقــوة، كــا أن  الناقــة 
علاقــة الشــاعر بالصحــراء علاقــة كونــه مكانًــا ألیفًــا أو 

مكانًــا مخيفًــا موحشًــا.
فالصحــراء ذلــك المــكان الموحــش الــذي هــو جــزء 
ابــن الصحــراء وهــي أول  مــن حيــاة العــربي، فهــو 
ــهُ واكتســب مــن قســوتهِ القــوة والشــجاعة  مــكان عرف
وعــى الرغــم مــن وحشــة هــذا المــكان المفتــوح الواســع 
المخيــف إلا أن العــربي كان يجــد فيــه نفســهُ ، فهــو المــكان 
ــه  ــت في عين ــراء كان ــه، فالصح ــرع في ــد وترع ــذي ول ال
مجتلــی ومتعــة وراحــة نفســية، اكتســب منهــا ثقافتــه 
العــربي  »الشــاعر  فبــدأ  الحيــاه  في  الفلســفية  ورؤيتــه 
ــه،  ــا ل ــه محتويً ــا مــن مكان ــه عــن الصحــراء متمكنً حديث
وعارفًــا بجميــع تفاصيلــه الصغــرة والكبــرة منهــا 
ــاً إلا  ــون هین ــه لا يك ــة تفاصيل ــواء.... ومعرف ــى الس ع
ــادراً  ــهُ ق ــاً جعل ــه ارتباط ــط ب ــه وارتب ــذر في ــن تج ــى م ع
ــهِ واســتكناه جوهــره، وإظهــار كنــوزه  عــى فهــم طبيعت
ــدوي  ــيما الب ــاعر ولاس ــعر ش ــو ش ــا يخل ــة«)1(. ف المخفي
ــة  ــة الحي ــا الطبيعي ــه لمعالمه ــراء ووصف ــره للصح مــن ذك
والجامــدة فإنهــا كانــت ملهمــة الشــعراء، فقــد فجــرت 

ــنتهم. ــى ألس ــعر ع ــع الش ينابي
والقــارئ للشــعر العــربي يجــد عمــق الصلــة بــن 
عــر  ذلــك  ويلمــس  والصحــراء  العــربي  الشــاعر 
ــه  ــل فإن ــأدق التفاصي ــراء ب ــر الصح ــذي يظه ــعره ال ش
ــف  ــة، وقــد وص ــراء المكاني ــة الصح ــا لطبيع كان عارفً
ــا  ــميات منه ــدة ومس ــاف ع ــراء بأوص ــعراء الصح الش
)البيــداء، التيــه، الجدجــد، المفــازة، التيــاء، الخــرق، 
ــاً  ــاً واضح ــربي تعلق ــق الع ــد تعل ــاة...( فق ــدو، الف ال
ومــارس  لــه.  بحبــه  شــعره  في  وتغنــى  المــكان  بهــذا 
أغلــب ممارســاته الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

عــى أرض هــذا المــكان.

حول نار الشعر القديم )مقاربات نقدية(: 73.  	(((

لقــد شــغلَ الحديــث عــن الصحــراء حيــزاً كبــراً مــن 
ــت  ــد كان ــي، فق ــر الجاه ــذ الع ــعراء من ــن الش دواوي
دواوينهــم ســجلًا حافــاً بصــور الصحــراء، وهــذا يــدل 
ــت  ــهم، إذ ملئ ــة في نفوس ــراء العالي ــة الصح ــى مكان ع
واحتلــت  وكيانــهِ  ونفســهِ  الشــاعر  قلــب  الصحــراء 
تفكــره وســيطرة عــى عاطفتــه وخيالــهِ وكان نتــاج 
ــي  ــا الت ــن أيدين ــي ب ــه النصــوص الشــعرية الت ذلــك كل
تغنــى بهــا الشــعراء بأوصافهــا ومــا تحتويــه مــن مظاهــر 
ــة وجامــدة، فقــد وجــد الشــاعر في الصحــراء  ــة حي بيئي

ــي«)2(. ــع المتناه ــط الواس ــذات إزاء المحي ــد ال »تأكي
ــح  ــذي أصب ــع ال ــاء الواس ــك الفض ــراء ذل فالصح
ــاة الشــاعر العــربي، إذ اســتمد مــن هــذا  جــزءًا مــن حي
المــكان نمــط معيشــتهِ وثقافتــهِ وعــاش فيهــا أغلــب 
تجــارب حياتــه، وتعلــم من قســوة هــذا المكان الشــجاعة 
ــقة،  ــاب والمش ــل الصع ــى تحم ــدرة ع ــية والق والفروس
فـــالصحراء » هــي البيئــة الطبيعيــة والثقافيــة التــي وجــد 
الوعــي الشــعري العــربي ذاتــه فيهــا محــاصراً بفقرهــا في 

ــات الوجــود«)3(. ــا يمكــن أن تمنحــهُ مــن مقوي م
ــة،  ــة الصحراوي فالشــاعر العــربي كان شــغوفاً بالبيئ
ــفت  ــة ش ــة جياش ــاً وعاطف ــاً وموطن ــت »مكان ــد مثل فق
ــا  ــة منه ــة الحي ــا ذات الطبيع ــعراء بموارده ــوب الش قل
ضوءهــا  منهــا  واســتمد  فکــرهُ  فخلبــت  والجامــدة، 
ومعانيهــا وأثــرت فيــه فــورد حياضهــا الدافئــة منهــا 
والبــاردة، فكونــت هــذا الــراع الشــامخ والرصيــد 
المتراصــة  النــرات  القصائــد  وتلــك  القديــم،  الأدبي 
المتباينــة في غرضهــا ونوعهــا تبيانــاً ألبســها ألقــاً ونضــارة 
وصــارت نبراســاً يهتــدي بــه وأساســاً ثابتــاً مشــى علیــه 
ــورهِ«)4(. ــهِ ون ــن ضوئ ــتمدون م ــاء يس ــعراء والأدب الش

الرواية والمكان: 120. 	(((
جمالیات الشعر العربي: 327. 	(((

الصحراء في الشعر الجاهلي: 12 - 13 . 	(((
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

بالمرجعيــة  زاخــراً  الرمــة  ذي  ديــوان  ونجــد 
الصحراويــة فتحتــل الصحــراء القســط الأکــر مــن 
شــعره، فقــد تحــدث عــن كل مــا في الصحــراء مــن 
ــة الأولى  ــت المرتب ــة، فاحتل ــر حي ــة وغ ــودات حي موج
مــن شــعره بعــد محبوبتــه ميــة، فإنــه كان يتأمــل الصحراء 
وينظــر إليهــا بعــن العاشــق لهــا، فكانــت أغلــب لوحاتــه 
ــة قــد »دبجتهــا براعــة شــاعر عاشــق لا لميــة  الصحراوي
ــری في  ــا كان ي ــها، وكأن ــراء نفس ــل للصح ــب؛ ب فحس
ــة«)1( فقــد  ــة، فأحبهــا كــا أحــب مي الصحــراء إطــار مي
كان »يحــب الصحــراء كــا يحــب الحــب، ويحمــل لهــا في 
ــه«)2(،  ــب نفس ــه للح ــذي يحمل ــب ال ــهِ الح ــاق نفس أع
ــر  ــش مقف ــكان موح ــراء م ــن أن الصح ــم م ــى الرغ فع
مخيــف وغامــض إلا أن الشــاعر مــن شــدة حبــه لهــا 
ــة، فقــد حــاول  رفــض أن تكــون صورتهــا بهــذهِ الدلال
جاهــداً عــر لوحاتــهِ الشــعرية للصحــراء بــا فيهــا مــن 
طبيعــة حيــة وجامــدة أن يجعــل منهــا مكانًــا زاخــراً 

بالحيــاة وينبــض بالحيويــة.
بالصحــراء  الإحســاس  »عميــق  الرمــة  ذو  وكان 
عــاش لهــا حياتــه فتــى بدویــاً لا يســتطيع أن ينفصــل 
عنهــا، وعــاش لهــا حبــه عاشــقاً يفتنــه ســحرها الغامــض 
وسرهــا المجهــول، وعــاش لهــا فنــه، شــاعراً يتغنــى بهــا، 
ويســجل في قصائــده أروع صــورة رســمها شــاعر لهــا، 
وعاشــت الصحــراء في أعماقــه محبوبــة آسرة وقصيــدة 
خالــدة، إنــه لا يصفهــا كــا يراهــا بعينــهِ، ولكــن يصفهــا 
ــاه  ــا عين ــورة لا تلتقطه ــه، فالص ــا في أعماق ــعر به ــا يش ك
ــل،  ــق الأص ــة طب ــي طبع ــا ه ــك، ك ــد ذل ــا بع لتعيداه
ــث  ــه حي ــاق نفس ــا إلى أع ــث به ــا لتبع ــا تلتقطه ولكنه
والتظليــل  التلويــن  مــن  معقــدة  لعمليــات  تخضــع 
العواطــف  مــن  شــتى  بأصبــاغ  وتمتــزج  والتســوية، 

ذو الرمة شاعر الحب والصحراء: 252 - 253. 	(((
التطور والتجديد في الشعر الأموي : 250. 	(((

والمشــاعر لتبعــث بعــد هــذا كلــهُ خلقــاً جديــداً عــى حظ 
ــداع«)3(. ــال والإب ــة والج ــة والطراف ــن الروع ــر م كب

عــن  بهــا  تميــزت  بســات  الصحــراء  فانفــردت 
ــقهِ  ــى بعش ــد تغن ــة، فق ــعر ذي الرم ــة في ش ــة الأمكن بقي
ــهِ،  ــه وروح ــل نفس ــل، داخ ــن الداخ ــا »م ــا، ووصفه له
ــل قــل شــديد العشــق لهــا،  فــکان شــديد الحــس بهــا، ب
ــاهدها،  ــا مش ــجل فيه ــات يس ــع لوح ــول يصن ــد تح وق
ويرســم مناظرهــا بجميــع تفاصيلهــا، يرســم أيامهــا 
ولياليهــا وصخورهــا ورمالهــا وأعشــابها وأشــجارها 
وحيوانهــا، وكل مــا يجــري فيهــا مــن ريــاح وبــرق ورعــد 
ومطــر، وكل مــا يلمــع في ســائها مــن كواكــب ونجــوم 

وغيــوم«)4(.
ــة المكانية/الصحــراء  ــة الثقافي ــع للمرجعي وإن المتتب
في شــعر ذي الرمــة يجــد أنــه قــد تفنــن في رســم لوحاتــهِ 
الشــعرية  لوحاتــهِ  عــر  اســتطاع  فقــد  الصحراويــة، 
ــر مــن  للصحــراء أن يصــور هــذا الفضــاء الواســع بأكث
ــرة  ــر، وم ــش وقف ــكان موح ــا كم ــرة يصوره ــة فم جه
يصورهــا مكانًــا يســتأنس بــه، فـــــ »تنتــر مظاهــر الحياة 
ــراء  ــهِ بالصح ــال رحلات ــاعر في خ ــا الش ــر به ــي يم الت
انتشــاراً واســعاً، كأنــا قــد اتخــذ مــن شــعرهِ آلــة تصويــر 
ــا  ــم به ــة يرس ــارة أدق- ريش ــا أو -بعب ــراه فیه ــا ي كل م
كل مــا يقــع علیــه بــره مــن هــذه المظاهــر في لوحــات 
وأحاسيســه  مشــاعرهُ  فيهــا  يســجل  بالحيــاة  تنبــض 

إزاءهــا«)5(. 
فالمكان/الصحــراء كان حــاضراً في شــعره فإنه يقف 
أمــام منظــر الصحــراء وقفــة عاشــق لا يســتطيع إخفــاء 
مشــاعره اتجاههــا، فـــ »انعقــدت بينــهُ وبــن الطبيعــة 
الأســباب، فــراح يتأملهــا بعينــي عاشــق، فيستشــعر 

ذو الرمة شاعر الحب والصحراء : 250 - 251 .   	(((
ينظر: التطور والتجديد في الشعر الأموي: 250 . 	(((

ذو الرمة شاعر الحب و الصحراء: 161. 	(((



ــم يخلعهــا علیهــا«)1(  ــراً مــن المعــاني والأحاســيس ث كث
ــول)2(: ــراه يق ــة، إذ ن ــة الصحراوي ــيما الطبيع ولاس

ـمــاء اعِـتـسفْـتُـها ــةٍ مـثـلِ الـسَّ يَّ ودوَّ
ـيـلُ الحـَصـى بـسَـوادِ وقـد صَبَـغَ اللَّ

ـهُ بِا من حَسيـسِ القَـفْرِ صَـوْتٌ كأَنَّ
غِـــنـَـــاءُ أَنــاسِــــيٍّ بـهــا وتَـنــــــادِ

إذِا رَكْبُها الناّجـونَ حانَت بجَوْزِهـا
لـهـم وَقـعَـــةٌ لم يَـبْــعَـثـوا لـحَـيــــادِ

وَأَرْواحِ خَــرْقِ نـازحٍ جَزَعَـتْ بـِنـا
زَهـالـيـلُ تَـرْمــي غَـولَ كُــلِّ نَجـادِ

ــهُ ـيـلَ وَرْدٌ كَأَنَّ إلِـى أَنْ يَـشُـــقَّ الـلَّ
جــا هــادي أَغَــرَّ جَــوادِ وراءَ الـدُّ
الصحــراء كفضــاء  أمــام منظــر  الرمــة  يقــف ذو 
ــه مــن زمــان وحــدث  قصــي اســتوعب عنــاصر قصت
فهــو يألــف هــذا المــكان واصفــاً إيــاه بــأن الليــل في هــذا 
المــكان قــد صبــغ حصــاه بالســواد وقولــه ) ودويــة مثــل 
الســاء ( فــذو الرمــة يصــف الصحــراء غالبــا في شــعرهِ 
الأرض  تعنــي  وكلتاهمــا  والــدو  الدويــة  »بلفظتــي  
التــي لهــا دوي مــن مــا فيهــا مــن الصمــت«)3(، فــإن 
ــا  ــة يردده ــام عذب ــه أنغ ــراء كأن ــاء في الصح دوي الفض
المغنــون ويصــور لنــا لحظــة شــق ضــوء الصبــاح ظلمــة 
ــهُ جــواد أبيــض اللــون لأنــه يضفــي عــى هــذهِ  الليــل كأنَّ
الصحــراء صــورة بعينــي عاشــق مفتــون لهــا، فالشــاعر 
»يحــاول أن يؤنــس كل مــا هــو موجــود في المــكان/
ــی  ــع الألفــة والاطمئنــان، حت ــه طاب الصحــراء ويعطي

بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي: 447. 	(((
ــن الأرض،  ــتوي م ــة: المس ــوان:  685 - 687، الدوي الدي 	(((
جوزهــا:  الجــن،  القفــر:  حســيس  قطعتهــا،  اعتســفتها: 
وســطها، زهاليــل: إبــلٌ ملــس، الحيــاد: الأكل، الغــول: 

البعــد، النجــاد: مــا ارتفــع مــن الأرض.
دراسة في الحب المقموع: 62 - 63 . 	(((

وإن کان متوحشــاً«)4(.  وعــى الرغــم مــن أنهــا في الواقع 
ــوات  ــا إلا الأص ــدر فيه ــة لا يص ــرداء موحش أرض ج

ــر الخــوف في النفــوس. ــي تث المبهمــة الت
يســتند ذو الرمــة إلى مظاهــر الطبيعــة في المــكان/
الصحــراء لوصــف المــكان بالوحشــة والقلــق وأنــه خالٍ 

ــراه يقــول)5(: ــاة، إذ ن مــن الحي
حـنَ حِـيـرانـاً بـكــلِّ مَـفـــــازةٍ يُـطَـرِّ

ـلْ تَـمامُـها سِـقـابـاً وحُـولاً لَـم يُـكَـمَّ
ترى طيَرهـا من بيِن عافٍ وحاجِـلٍ

إلِـى حَيَّـةِ الأنَفـاسِ مَوتـى عِظامُـها
وأَشعــثَ قـد ساميتُـهُ جَـوْزَ قَـفـرةٍ

سَــواءٌ عَـلَـينـا ضَحـوُها وظَـلامُـها
ـا تَـاوى بهـا حَــرفٌ قِــذافٌ كـأَنَّ

نَـعـامَـةُ بـيــدٍ ضَـلَّ عنـهـا نَـعـامُـهـا
بأنــه  للمكان/الصحــراء  الرمــة رؤيتــه  يقــدم ذو 
ــاة عــر رســمهِ لصــورة  مــكان موحــش خــال مــن الحي
رحلــة ناقــة قويــة وهــي تقطــع الصحــراء، فهــي وســيلة 
أداتــهُ  كانــت  وإنهــا  وعبورهــا،  لاجتيازهــا  الشــاعر 

لمواجهــة قهــر المــكان«)6(.
التعــب  ناقتــه  أصــاب  المســافة  لطــول  ولكــن 
فســقطت مــن شــدة الإعيــاء وســط هــذا الليــل المظلــم 
وانقضــت عليهــا الذئــاب لالتهامهــا فتمــوت ويمــوت 
ــأراد الشــاعر عــر هــذهِ الصــورة وهــي مــن  جنينهــا. ف

العــر الجاهــي :  الشــعراء الصعاليــك في  المــكان عنــد  	(((
.1 1 3

)حــوار(  جمــع  حــران:   ،1010  -  1008 الديــوان:  	(((
ــقاب:  ــهر، الس ــة أش ــه ثلاث ــى علي ــذي أت ــل ال ــو الفصي وه
الذكــران، يقــال لــه حــن يســقط مــن بطــن أمــه ســلیل، فــان 
كان ذكــراً فهــو: ســقب، وإن کان أنثــى فهــو حائــل، لم يكــن 
ــا  ــاف: كل م ــدة، ع ــل الع ــل أن تكم ــن قب ــهُ م ــا: ألقت تمامه
ــراً، تهــاوی: يعنــي الناقــة تهــوي ،  ــا، حاجــل: يعنــي طائ دن

ــض. ــا بع ــع بعضه ــذاف: يتب ق
ينظر: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص: 449 . 	(((
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

المشــاهد المألوفــة في الصحــراء أن ينقــل لنــا صــورة 
الحيــاة وعــدم  مــن مظاهــر  الخــالي  الموحــش  المــكان 
ــه فقــد »اســتمد الشــاعر الجاهــي  ــه للعيــش في صلاحيت
أحاديثــه عــن المــكان مــن خلفيــات الدواعي والأســباب 

التــي كانــت تدفعــهُ إلى إعــادة تشــكيله«)1(.
بوصفــه  المكان/الصحــراء  الرمــة  ذو  ويجســد 
دلالــة  تحمــل  التــي  الألفــاظ  موظفًــا  مخيفًــا  مكانًــا 
الخــوف لتتناســب في معناهــا في إضفــاء صــورة الخــوف 

يقــول)2(: نــراه  إذ  للمــكان،  والوحشــة 
وَمهمَهٍ طامسِ الأعَلامِ في صَخِبِ الـ

أَصْــداءِ مُـخـتَـلـِطٍ بالـتُّـربِ دَيـجوجِ
أَمـرَقـتُ من جَــوزِهِ أَعـنــاقَ نـاجـيـةٍ

تَــنْـجو إذِا قـالَ حـاديهـا لهـا : هيجـي
ــه حـيــنَ يَـرْمــي خَـلـفَـهــنَّ بـــهِ كـأَنَّ

ـماحيـجِ حـادي ثَـمانٍ مِـنَ الُحـقـبِ السَّ
ـمـسِ أَجّــاجٍ نصـبـتْ لـه وَراكـِدِ الشَّ

ـةِ الـعُـوجِ حواجـبَ الـقَـومِ بـالـمَـهْريَّ
إذِا تَـنــازَعَ جــالا مَـجــهَــلٍ قَــــذَفٍ

أَطـرافَ مُـطَّــرِدٍ بـِالـحَــرِّ مَـنـْســــوجِ

الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: 17 . 	(((
الديــوان: 987 - 995، المهمــة: الأرض البعيــدة، ديجــوج:  	(((
أســود، الحقــب: الحــار، الســاحيج، الطــوال مــع الأرض، 
ــد،  ــذف: بعي ــل، ق ــد مجه ــب بل ــال: جان ــل، ج ــة: الإب المهري
الجماعــة،  وهــي  بأحقيهــا:  الجبــال،  في  الطــرق  الثنايــا: 
الأرض،  مــن  اســتوى  مــا  الرهــاء:  أطرافــه،  حواشــيه: 
المــرت: الأرض التــي لا نبــت فيهــا، أزهــر: المــاء الأبيــض، 
منتــوج: حــن خــرج مــن الســحاب، نكبــاء: ريــح تــأتي 
منحرفــة، اليهــاء: الفــاة البعيــدة، الســهام: الريــح الحــارة، 
في قرقــر: مــا اســتوى مــن الارض، الأرحبي: بعير منســوب 
إلى أرحــب، المحــض: الخالــص، أعــن: وهــو ثــور، ذيــال: 
الثــور الطويــل الذنــب، منهــل: موضــع مــاء، الجــات: مــا 

ــر. ــج في الس ــج: تل ــاء، تلاجي ــن الم ــع م اجتم

تَلــوي الـثَّـنـايـا بأَِحْـقِـيـهـا حواشــيَـهُ
لَــيَّ الـمُــلاءِ بـِأَبـــوابِ الـتَّـفــاريـــجِ

هـــاءُ الـمَـرْتُ يَـركُـضُــهُ كـأَنـهُ وَالـرَّ
أَعـرافُ أَزهـرَ تـحـتَ الـريـحِ مَنْـتوجِ

يَـجــري وَيَـرتَــدُّ أَحـيـانــاً وتَـطـــرُدُهُ
نَـكبـاءُ ظَـمـأى مِـنَ الـقَـيـظـِيَّـةِ الُهوجِ

هـامَ بِـا في صَحـنِ يَـهماءَ يَـهـتـفُّ السَّ
فـي قَـرقَـرٍ بـِلُـعابِ الشَمسِ مَضْوجِ

يُـغـادِرُ الأرَحبـِيَّ الـمَـحـضَ أَركُـبُها
كــأَن غــاربَـــهُ يــافــوخُ مَــشـجـــوجِ

رَفـــيـــقَ أَعــيَــنَ ذَيّـــالٍ تُــشَــبِّـــهُـــهُ
فَـحـلَ الـهِـجـانِ تَـنَـحّـى غيـرَ مَلوجِ

ـاتِ مُـجتَـنَـبٍ ومـنـهـلٍ آجـنِ الـجَــمَّ
ــسـتُــهُ بـِالـهِــبـِـلّاتِ الـهَـمـالـيــجِ غَـلَّ

ـصُهُ يَـنفـحـنَ أَشـكَـلَ مَـخلـوطـاً تُقمَّ
مَـنـاخِــرُ العَـجرَفـِيَّـاتِ الـمَـلاجـيــجِ
لقــد صــور الشــاعر لنــا مشــاعرهُ الســلبية اتجــاه 
يســيطر  الــذي  -الصحــراء-  الموحــش  المــكان  هــذا 
عليــه معنــى الخــوف والوحشــة، فالشــاعر يبــدأ رحلتــهُ 
في مجاهــل الصحــراء فيشــعر بالوحشــة؛ لأنهــا أرض 
ــة  ــا مطموس ــر أعلامه ــديدة الح ــراف، ش ــة الأط مترامي
ــراب،  ــه ال ــراءى ل ــا ي ــح فيه ــظ اللاف ــدة القي ــن ش م
فقــد رســم لنــا الشــاعر »صــورة حركيــة بالغــة التداخــل 
والحركــة في مســتوى عــالٍ مــن التمثيــل الشــكلي، حيــث 
يتخــذ اللــون رســاً لشــكله، فينبــع مــن شــکل مرکــب، 
كذلــك نــراه في الأرض الملســاء ملطخــاً بصفــرة لعــاب 
الشــمس الــذي ينحــدر مــن الســاء كنســج العنكبــوت، 
فيصــور  الــراب  إلى رســم حركــة  الشــاعر  ويعــود 

ــارة«)3(. ــح ح ــردهُ ری ــد وتط ــري ويرت ــو يج ــكله وه ش

السراب في شعر ذي الرمة : 145. 	(((



كــا أن تضمــن ذي الرمــة لوحتــه الشــعرية المكانيــة 
لظاهــرة الــراب لتــدل عــى خــاء المــكان ووحشــته، 
ــم  ــذي يع ــالي ال ــر الخ ــكان القف ــون في الم ــراب يك فال
أجــواءه الســكون، »فمنظــر الــراب المترقــرق فــوق 
الرمــال ومنظــر الحيــاة الآجنــة في أعــاق الصحــراء 
البعيــدة«)1(، مــن المناظــر الصحراويــة التــي فتــن بهــا 
الشــاعر فتنــه طاغيــة وكذلــك تــدل عــى تجربــة الشــاعر 
وخبرتــه العميقــة ومعرفتــه الواســعة بحيــاة الصحــراء. 
وقولــهِ »في صحــن يهــاء« فقــد خــص المكان/الصحــراء 
ــن  ــال م ــازة خ ــکان مف ــا م ــاء (، أي أنه ــه بـــ ) يه بوصف
مظاهــر الحيــاة وكذلــك قولــه: يهتــف الســهام بهــا، 
ــدى في  ــردد الص ــكان، إذ ي ــاء الم ــى خ ــل ع ــاً دلي أيض
الصحــراء دلالــه عــى الخلــو، فقــد جســد ذو الرمــة 
ســياق  في  موحــش  مخيــف  بأنــه  المكان/الصحــراء 
ــرهِ ســعة الصحــراء والــراب، وكذلــك وصفــه  تصوي
للصحــراء بأنهــا )تيهــاء(، وتــردد الصــدى. فــذو الرمــة 
يمتلــك »حــس دقیــق بوحــدات الصحــراء، لا بوحداتها 
المنظــورة فحســب، بــل أيضــاً بوحداتهــا المســموعة، 
فالصــورة الســمعية في الصحــراء تجســم هــي الأخــرى 
كــا تجســم الصــورة البصريــة ولعــل ذلــك مــا جعــل ذا 
ــه أصــوات مــن يصفهــم مــن  ــا في ديوان ــل لن الرمــة يمث

الإنســان والحيــوان«)2(.
لوحاتــهِ  رســم  في  الرمــة  ذو  الشــاعر  ويســتمر 
التفاصيــل والجزئيــات  أدق  لهــا  الصحراويــة محشــدًا 
ــزاء  ــة الأج ــهِ متكامل ــن لوحت ــل م ــا يجع ــة مم ــة عالي بدق
التلويــن  »في  جديــدة  مقــدرة  يمتلــك  الرمــة  فــذو 
ــدرة  ــي مق ــواء وه ــر الأض ــل ون ــط والتظلي والتخطي
اســتغل صاحبهــا كل مــا وصــل إليــه الشــاعر الجاهــي، 
ثــم نفــذ منــه إلى هــذهِ اللوحــات الخافتــة المليئــة بالحركــة 

عنــد ذي  العــربي  الشــعر  للصحــراء في  الكونيــة  النظــرة  	(((
.6 الرمــة: 

التطور والتجديد في الشعر الأموي: 261. 	(((

والحيــاة«)3(.
ــالم  ــه في ع ــد نفس ــة يج ــوان ذي الرم ــح لدي والمتصف
جدیــد ويشــعر بالعجــب جــراء مــا يشــاهدهُ من المشــاهد 
المشــاهد  فمــن  الشــعرية.  لوحاتــهِ  في  الصحراويــة 
ــه  ــع أتن ــي م ــار الوح ــع للح ــهد بدي ــة مش الصحراوي
اتســاع الصحــراء وامتلائهــا  مــدى  والــذي يعكــس 

بالمخاطــر والوحشــة والخــوف، إذ نــراه يقــول)4(:

م .ن : 251. 	(((
الديــوان : 50 - 74 ، المســحج : الحــار المكــدح المعضــض،  	(((
ــر،  ــن الحم ــة م ــات: جماع ــاء، عان ــع بالدهن ــة: موض معقل
الجنــب : الــذي لصقــت رئتــه بجنبــه مــن العطــش، يحــدو: 
يســوق هــذا الحــار، نحائــص: أنثــى الحــار، محملجــة: 
ــل: يقــول. شــعرها  ــل والإدراج، ورق السرابي شــديدة الفت
يــرب إلى الســواد، خطــب: الخــرة، معمعــان الصيــف: 
شــدة الحــر والتهابــه، الأجــة: التوهــج ، ضــوح: تشــقق 
ــح أي تشــتد وتــرع  ــه الري ــآج في ــآج: وقــت تن ويبــس، الن
ــح الحــارة، نكــب: منحــرف، الصحــرة:  ، الهيــف: الري ــرِّ الم
ــس ،  ــاء: النف ــوال، الحوب ــاحيج: الط ــرة، الس ــاض في عف بي
‏القَــرّبُ : ســرُ الليــل لــورود الغــد ، منصلتــاً: مجــرداً ماضیــاً 
ــا  ــزْنَ م ــر، الحَ ــه في الس ــي بيدي ــاذف : أن يرم ــاً، التق مسرع
ــه معــول : أي  ــظ مــن الأرض وارتفــع أو لم يرتفــع، كأن غل
كأن الحــار »معــول« وهــو الباکــي ، بلابلــه: همومــهُ، تنكب: 
تنحــى ومــال، أجوازهــا: أوســاطها ، حزیقتهــا : جماعتهــا، 
أكفــال : الحمــر، وهــي أعجازهــا، كلــب: هــو الــذي اشــتد 
غضبــه، أثــال : موضــع ، المنازعــة : المجاذبــة، التغليــس: 
 ، الصبــح  بيــاض   : الصبــح  عمــود  الليــل،  مــن  ســواد 
الطحلــب: خــرة عــى رأس المــاء، طاميــة : قــد طمــى 
ماؤهــا وارتفــع، الأرجــاء: نواحــي العــن، تصطخــب: 
تصيــح، عســيب: النخــل ســعفُهُ، مقتنــص: صائــد، جــان: 
قبيلــة مــن عنــزة ، خفــي الشــخص: صغــر الخلــق، منزرب: 
ــل  ــرة يجع ــزرب: حف ــد ، ال ــي الصائ ــهِ ، يعن ــلٌ في قترت داخ
فيهــا الراعــي الجــداء ، القضــب: الســهام  مصــدرة شــديدة 
الصــدور، حداهــا: ســاقها الریــش والعقــب، مشــتعب : 
مقتــول، الأهضــام: مــا انخفــض مــن الأرض، عرضــت 
شــاخصة،  ناشــزة:  الحُمُــر،  الحقــب:   ، أعناقهــا  مالــت 
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ـجِ من عانـاتِ مَـعْـقُـلَـةٍ وَثبَ الـمُـسَـحَّ
ــكِّ أَو جَـنـِــبُ ــه مُـســتَـبـانُ الــشَّ كـأَنَّ

يَـحْدو نَحـائصَ أَشبـاهـا مُـحَمـلَـجَـــةً
ـرابـيـلِ فـي أَلـوانـِها خَطَبُ وُرقَ الـسَّ

لَــهُ عـلـيـهــنَّ بالـخَـلـصـــاءِ مَـرتَـعَــــهُ
فَالـفَـودَجاتِ فَجَنـبَي واحِفٍ صَخَبُ

حتى إذِا مَعمَـعانُ الصــيــفِ هَــبَّ لَــهُ
طُــبُ ــةٍ نَــشَّ عنهـا الـمــاءُ والـرُّ بـِأَجَّ

حَ الـبَـقــلَ نَــــأّجٌ تَــجـــيءُ بـــهِ وضَــوَّ
هـا نَـكَــبُ هَــيــفٌ يَــمــانـِيَــةٌ فـي مَـرِّ

وأَدركَ الـمُــتَــبَــقّــى مِــن ثَـمــيــلَــتـِــهِ
ومــن ثَمـائـِلهِـا ، وَاسِتُـنـشِئَ الغَـرَبُ

ـبَـــتْ حَـولَــهُ يَــومــاً تُــراقِـــبُـــهُ تَـنَـصَّ
صُـحــرٌ سَماحـيــجُ في أَحشائـِها قَـبَبُ

مسِ أَو كَرَبَتْ حتى إذِا اصفَرَّ قَرنُ الشَّ
أَمـسى وقــد جَــدَّ في حَـوبائـِهِ القَـرَبُ

فَــراحَ مُـنـصَـلـِتــاً يَـحــدُو حَــلائــلَـــهُ
أَدْنـى تَـقـاذُفـِـهِ الـتَّـقـريــبُ والـخَـبَـبُ

ـــهُ مُـعـــوِلٌ يَـشْـكـــو بَـــلابـِـلَـــــهُ كــأَنَّ
ــبَ مِــن أَجــوازِهــا نَــكـِـبُ إذِا تَـنـَـكَّ

يَـعـلـو الـحُــزونَ بِـا طَــوراً ليُـتـبـِعَـهـا
ــرارِ فَـمـا يُـزري بها التَّعَبُ شِـبـهَ الـضِّ

ـت حَــزيـقَــتُــهـــا ـمـا ارِفَـضَّ كـأَنّـه كُـلَّ
ـلـبِ مـن نَـهـشِـهِ أَكفـالَا كَلبُِ بـالـصُّ

تــرف  التــي  وأطرافهــا  الأضــاع  نهايــة   : الشراســيف 
عــى البطــن واحدهــا شرســوف ، تجــب: تخفــق ، نغــبُ: 
ــع  ــا ارتف ــل: م ــفح الجب ــش، س ــل العط ــع: قت ــرَعٌ ، القص جُ
: أصــل  عــن مســيل الــوادي، وارتفــع عــن الجــر، الجَــرُّ
الجبــل، خــوافي أجــدل : خــوافي صقــر، الخــرب: وهــو ذكــر 
الحبــارى ليســبق الصقــر، بالأمعــز: بهــذا الموضــع الــذي 

ــر. ــه الحم ــت ب كان

ـهـــا إبِـِــلٌ يَــنــجــــوبـِـهـــا نَــفَـــرٌ كــأَنَّ
مِـن آخَـريــنَ أَغــارُوا غــارَةً جَــلَـــبُ

والـــهَـــمُّ عَـيــنُ أُثـــالٍ مـا يُـنــــازِعُـــهُ
مِـن نَـفـسِـهِ لـِسِــواهــا مَـــــورِداً أَرَبُ

فَغَـلَّـسَت وَعَـمـودُ الصـُّـبـحِ مُـنـصَـدِعٌ
ـيـلِ مُـحْتَـجِبُ عَـنـهـا ، وَســائـِرُهُ بـِاللَّ

عَـيـنـاً مُـطَـحـلَـبَــةَ الأرَجــاءِ طــامِـيـــةً
فادِعُ - وَالحيتانُ - تَصْطَخِبُ فيها الضَّ

ـيـفِ مُنَـصَـلـِتٌ ـها جَـدوَلٌ كَالـسَّ يَستَـلُّ
بـيـنَ الأشَـاءِ تَـسامـى حَــولَـهُ العُـسُبُ

ـمـائـِـلِ مِـن جِــلّانَ مُـقـتَـنـِــصٌ وَبـِالشَّ
خصِ مُنزَرِبُ رَذلُ الـثِّــيـابِ خَـفِـيُّ الشَّ

رةً مُـعِــدُّ زُرقٍ هَــدَتْ قَـضـبــاً مُــصَــدَّ
مُـلــسَ الُمتونِ حَـداها الـرّيشُ وَالعَـقَبُ

كـانـــت إذِا وَدَقَـــتْ أَمـثـــالـُـهُـــنَّ لــه
فـبـعـضُـهــنَّ عـن الألُافِّ مُـشْـتَــعَـــبُ

حتى إذِا الوَحـشُ في أَهضـامِ مَـورِدِهـا
تَـغَـيَّــبَـتْ رابَـــهـا مـن خِـيـفَـــةٍ رِيَـــبُ

ضـَت طَـلَــقــا أَعـنـاقَـهــا فَـرَقـــاً فَـعَـرَّ
ثُـمَّ اطـبـاهـا خَـريـرُ الـمـاءِ يَـنـسـكـِبُ

فـأَقـبـلَ الـحُـقـبُ والأكَـبــادُ نـاشِــــزَةٌ
ـراسـيـفِ مِن أَحشائهِا تَِبُ فـوقَ الـشَّ

حـتـى إذِا زَلَـجَـتْ عـن كُـلِّ حَـنـجَــرَةٍ
إلِى الغَـليـلِ ، وَلَـم يَـقـصَـعـنَـهُ، نُـغَـبُ

رَمـــى فَـأَخـطــــأَ وَالأقَـــدارُ غــالـِـبـــةٌ
فَـانِـصَـعـنَ والـويـلُ هِـجّيراهُ وَالَحرَبُ

ـفــحِ مِـمّـا قَــد رَأَيـنَ بــهِ يَـقَـعـنَ بـِالـسَّ
وَقـعـاً يَـكـادُ حَـصى الـمَـعـزاءِ يَلتَـهِبُ

ــهـــن خَـوافــي أَجـــــدَلٍ قَـــــرَمٍ كَـــأَنَّ
وَلّــى لـِيَـسـبـِقَـهُ بـِالأمَـعَـزِ الـخَـــــرَبُ

في النــص نــری الشــاعر في معــرض حديثــه عــن 
قصتــهِ الشــعرية قــد حــدد المســاحة المكانيــة التــي وقعــت 



فيهــا أحــداث القصــة )الصحــراء( هــذا الفضاء الواســع 
الــذي لا حــدود لــه. فكــا نعــرف أن شــاعرنا كان عالمــاً 
ظواهــر  مــن  الصحــراء  وجزئيــات  تفاصيــل  بــأدق 
طبيعيــة وغــر طبيعيــة ومنهــا الحيــوان ولاســيما حيــوان 
ــهِ في الصحــراء،  ــهُ في رحلات ــذي كان رفيق الصحــراء ال
فقــد تعــرض إلى ذكــر أغلــب حيوانــات الصحــراء منهــا 
ــاء،  ــم، والحرب ــش، والظلي ــار الوح ــش، وحم ــور الوح ث
والناقــة، فيعــرض لنــا الشــاعر قصــة حمــار الوحــش 
وأتنــه في رحلتهــا في الصحــراء، فحــار الوحــش في هذا 
ــكان الآمــن  ــول إلى الم ــص يصــارع مــن أجــل الوص الن
ــد  ــب، فق ــن كل جان ــار م ــه الأخط ــت ب ــد أن أحاط بع
انقضــت عليــه الوحــوش في الصحــراء وعضتــهُ مــن 
ــه، فأصبــح يجــري في الصحــراء هــذا المــكان  غــر أسرت
المخيــف وأمامــه أتنــه يجريــان وســط أجــواء الصحــراء 
الحــارة القاســية بحثًــا عــن المــاء والمــكان الآمــن فيبــر 
ــن  ــه، ولك ــض أتن ــه ورك ــتد ركض ــد ويش ــن بعي ــاء م الم
ــل  ــوال اللي ــض ط ــتمر بالرك ــداً. ويس ــا زال بعي ــاء م الم
ــاح بالظهــور فيصــا إلى مــكان  ــوار الصب ــدأ أن ــى تب حت
ــا  ــان ويروي ــا ليحســا بالاطمئن ــال( واقترب المــاء )عــن آث
بهــا  يتربــص  أن  الأقــدار  شــاءت  ولكــن  عطشــهما، 
صیــاد يحــاول اصطيادهمــا. »وتتصاعــد الأحــداث في 
حبكــة متوازنــة، وبنــاء درامــي جميــل، وتبــدو الحــرة في 
أوج توترهــا حــن تخــر الأتــن بــن أمریــن، قــد يــؤول 
كلاهمــا إلى المــوت، فبينــا هــي في خــوف وفــزع وتحــاول 
أن تهــرب و تنجــو بنفســها خوفــاً مــن أن تصيبهــا ســهام 
الصيــاد، إذا بصــوت الحيــاة يدعوهــا نحــوه، فهــي بــن 
ــش،  ــن العط ــوت م ــرب وتم ــا أن ته ــن، فإم ــن اثن أمری

ــاد«)1(. ــة الصي ــاء فتصيبهــا لعن ــل عــى الم ــا أن تقب وأم
فتغــرف غرفــة صغــرة تســاعدها عــى الاســتمرار 
في الركــض لكــي تظفــر بحياتهــا فتبــدأ الأتــن بالركــض 

قراءة في بائية ذي الرمة: 79 - 80. 	(((

ــة  ــى ) الأرض الصلب ــزاء تعن ــى المكان/المع ــدح ح تق
ليــدل عــى صعوبــة حركــة الأتــن  كثــرة الحــى(، 
والركــض في هــذا المــكان ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك 
ــوة  ــى ق ــل ع ــرار دلي ــن الف ــتطاعت م ــن اس إلا أن الأت

ــاة. ــبثها بالحي ــا وتش إرادته
فالشــاعر يــرد لنــا أحــداث قصتــهِ التــي تــدور 
في فلــك المكان/الصحــراء مســتعرضاً لنــا المصاعــب 
التــي تعــرض لهــا الحــار الوحــي وأتنــه في هــذا المــكان 
جانــب  كل  مــن  المخاطــر  تلفــه  إذ  طبيعتــه،  واصفــاً 
وقــد احتــوى هــذا المكان/الصحــراء داخلــه مــكان 
المتمثــل  الحيــاة  معنــن:  يحمــل  الــذي  آثــال(  )عــن 
بالمــاء والمــوت المتمثــل بالصيــاد الموجــود في هــذا المــكان 
فالحيــاة والمــوت يجتمعــان في مــكان واحــد، فضــاً عــن 
ذكــره مــكان )المعــزاء( وهــي أرض صلبــة كثــرة الحصى 
ــه  ــض، فإن ــة في الرك ــن صعوب ــه الأت ــدت في ــذي وج ال
يمثــل عقبــه أمــام الأتــن للحيلولــة دون الوصــول إلى بــر 
الأمــان، وكذلــك ذكــره ) لســفح الجبــل( وهــو المــكان 
المرتفــع الــذي يمثــل المــكان الآمــن الــذي يحمــي الأتــن 

ــاد. ــر الصي ــن خط م
كل هــذا يعطــي صــورة للصحــراء بأنهــا مــكان 
تحفــهُ المخاطــر يســكنه المــوت والخــوف والوحشــة فقــد 
»اســتطاع ذو الرمــة أن يشــاطر الطبيعــة الصحراويــة 
تجربتــي الحــب والمــوت بكافــة ضروبهــا وتحدياتهــا، 
الدرامــي  الحــوار  عــى  اشــتملت  التــي  وتناقضاتهــا 
المتكاملــة  الشــعرية  والقصــة  الجســدية  والحركــة 
عنــري  خــال  مــن  الأحيــان  بعــض  في  العنــاصر 
التضــاد والمفارقــة التــي أقامهــا بــن الحيــاة، والمــوت، أو 
ــاء، مســتغلًا كل إمكانيــات العمــل الفنــي الصــادر  الفن
عــن لحظــة شــعورية واحــدة تنســاب في إجزائــهِ، تأكيــداً 
عــى التشــبث بالحيــاة، والتمســك بالأمــل الــذي لا 
ــا يرشــح  ــكل م يغــادره لحظــة واحــدة بعــودة المــاضي ب
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مــن ســعادة، وشــقاء، وحــزن، وفــرح«)1(.
وبتجــوالي في ديــوان ذي الرمــة وتنقــي بــن قصائــده 
التــي تتضمــن لوحــات شــعرية غايــة في الروعــة، يــزداد 
ــة  ــدرة فني ــذي يمتلــك ق ــذ ال إعجــابي بهــذا الشــاعر الف
رائعــة ومعجــم لغــوي زاخــر بالألفــاظ التــي تنــم عــن 
والتــي  الأخــرى  الثقافــات  عــى  الاطــاع  في  ســعة 
ســاعدته في رســم لوحــات شــعرية تنبــض بالحيويــة 
ــراء في  ــورة للصح ــا ص ــم لن ــو يرس ــا ه ــداع، وه والإب

ــول)2(: ــراه يق ــة إذ ن ــة الروع غاي
ــمـــا فَـــمـــا أُمُّ أَولادٍ ثَـــكـــــولٌ وإنَِّ

نَـبــوءُ بَـطـنـِها فـي بَطنـِها حيَن تَـثـكَلُ
ت جَنينـاً فـي حَشـاً غيـرَ خـارِجٍ أَسََّ

فــلا هـو مَـنــتُــوجٌ ولا هُــوَ مُـعْـجَـــلُ
تـمـوتُ وتـحـيـا حـائـِلٌ مـن بـنـاتـِهـا

ومـنـهـن أُخـرى عـاقِـرٌ وَهـيَ تَـحْمِـلُ
فــذو الرمــة يرســم لنــا صــورة مــكان الصحــراء 
عــن  حديثــي  بدايــة  في  تناولتــه  عــا  تمامًــا  تختلــف 
الصحــراء في شــعره، إذ يشــبه الصحــراء بـــ)الأم( هــذا 
الكائــن الــذي خلقــه الله والــذي يحمــل صفــات الحــب 
والحنــان والعطــف بدرجــة لا توجــد عنــد ســواها مــن 
خلقــه فمــن درجــة حبــه للصحــراء يصورهــا كأنهــا 
وتحبهــم  عليهــم  تعطــف  أولادهــا  علــی  حنــون  أم 
منــذ أن كانــوا في أحشــائها إلى ولادتهــم،   وترعاهــم 
فــالأم هــي العطــاء، والصحــراء في نظــرهِ تحمــل كل 
هــذه المعــاني فهــذهِ الأم/الصحــراء هــي أم كل شيء 
ــي أم  ــراء فه ــك الصح ــا كذل ــي أم لأبنائه ــا الأم ه مثل
كل شيء بداخلهــا ظواهــر طبيعيــة مــن كثبــان وصخــور 
ــة،  ــات حي ــوم وكائن ــاء ونج ــاء، وس ــن ورود الم وأماک

تشكيلات النزعة الدرامية في شعر ذي الرمة: 144. 	(((
أسرت  الأرض،  أولاد:  أم   ،1603  -  1602 الديــوان:   	(((
ــب ومــا يــزرع فيهــا، حائــل: قــد كانــت خرابــاً،  جنينــاً: الحَ
ــاس. ــل الن ــي تحم ــيئاً وه ــت ش ــر: لا تنب ــرى، عاق ــا: الق بناته

فهــي إن أصابهــا الخــراب والدمــار لابــد أن يــأتي اليــوم 
الــذي تعــود فيهــا الحيــاة. فالإنســان تربطــه بالمــكان 
علاقــة وجوديــة حميميــة فاجتماعهــا معــاً يتحقــق معنــى 

الحيــاة)3(.

الخاتمة

بعــد انتهــاء هــذه الرحلــة الممتعــة في ديــوان شــاعرنا، 
التــي  النتائــج  أهــم  عنــد  رحــي  أحــط  أن  لي  بــد  لا 

توصلــت إليهــا، وكان مــن أبرزهــا:  
1. تبــن أن الطلــل مــن المناظــر البدويــة الأصيلــة في 
الشــعر العــربي القديــم والشــاعر عندمــا يقــف أمامه فهو 
في الواقــع مــكان قفــر يعمــهُ الخــراب خــال مــن الحيــاة، 
ولكنــه يحفــظ في ذاكرتــهِ صــورة هــذا المــكان في المــاضي 
ــرى  ــرد ذك ــح مج ــد أصب ــود، فق ــن يع ــذي ل ــب ال الذاه
تحفظهــا ذاكــرة الشــاعر وذو الرمــة مــن الشــعراء الذيــن 
تأثــروا بالمنهــج التقليــدي للشــعر الجاهــي وحــرص 

عــى الالتــزام بالمقومــات البدويــة.
ــي  ــعرية والت ــهِ الش ــر لوحات ــة ع ــد ذو الرم 2. جس
تعكــس المرجعيــة الثقافيــة المكانيــة السرديــة المتمثلــة في 
ــن  ــا ب ــه م ــه الفلســفية الخاصــة ب لوحــة الصحــراء رؤيت
ــكنه  ــذي تس ــكان ال ــذا الم ــن ه ــا ع ــدث فيه ــات تح لوح
الوحشــة والخــوف ومــا بــن خلــوه مــن مظاهــر الحيــاة 
والــذي عكســه عــر مناظــر الرحيــل وناقتــهِ ومــا تکابدهُ 

مــن مشــقه أثنــاء عبورهــا هــذا المــكان الموحــش. 
3. نجــد في وصــف الرحلــة عنــد ذي الرمــة أنهــا 
ارتبطــت بمنظريــن، الأول منظــر الحــر اللافــح وقــد 
انتــر فــوق الباديــة، والثــاني الريــاح الحــارة تهــب عــى 

ــل. ــاق والإب ــوي الرف ــة فتش القافل
ــة  ــعرية الصحراوي ــه الش ــاعر في لوحات ــرَّ الش 4. ع

العــربي  الشــعر  أنســاق  ثقافيــة في  قــراءة  الثقــافي  النســق  	(((
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ــا  ــولً مخيفً ــا مجه ــون مكانً ــاً أن تك ــا رافض ــه له ــن حب ع
ــكان  ــذا الم ــعرية له ــه الش ــم لوحات ــك رس ــا، لذل غامضً
ــى  ــة ع ــالأم الحاني ــا ب ــبهاً إياه ــاة مش ــض بالحي ــي تنب وه

أولادهــا. 
5. اهتــم ذو الرمــة بحيــوان الصحــراء، ولاســيما 
ــة  ــذهِ البيئ ــع ه ــا م ــية وصراعه ــر الوحش ــران والحم الث
ــاً  ــه واصف ــي وأتن ــار الوح ــة الح ــا قص ــية، ومنه القاس
ــه  ــان ووصف ــر الأم ــول إلى ب ــل الوص ــن أج ــا م رحلته
الأماكــن التــي مــروا بهــا ومــا كابــداه مــن خــوف، 
والصيــاد يتربــص بهــا يحــاول قتلهــا ولكنهــا عــى 
الرغــم مــن ذلــك كلــه اســتطاعا مــن الوصــول إلى 

بغيتهــا.
6. اتضــح مــن خــال البحــث أن الشــاعر تأرجــح 
مــا بــن إظهــار خوفــه وقلقه مــن الصحــراء وبــن إظهار 
حبــه لهــا، وأنــه يجــد راحتــه النفســية فيهــا، فقــد تعــددت 
لوحاتــه الشــعرية عــن الصحــراء، إذ كان شــديد الحــب 

والولــع بهــا. 
7. مــن ينظــر إلى قصائــد ذي الرمــة عــن الصحــراء 
يجــد أنــه فــرض عــى نفســهِ أن يجعــل مــن شــعرهِ معرضًــا 

لــكل مــا يــراه أو يســمعه فيهــا. 
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	6 ــعر . ــات في الش ــعري دراس ــاب الش ــكيل الخط تش
ــر-  ــة، دار جري ــامح ربابع ــى س ــي، د.موس الجاه

. عــان، ط1/2011م 
	7 ــة، . ــعر ذي الرم ــة في ش ــة الدرامي ــكيلات النزع تش

صفــاء عمــر صالــح العــزام، د. مــي أحمد يوســف، 
للأبحــاث  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  مجلــة 

. 2018م  العــدد)44(،  والدراســات، 
	8 ــد في الشــعر الأمــوي، د.شــوقي . التطــور والتجدي

ــرة ، ط8 ، )د.ت( . ــارف - القاه ــف، دار المع ضي
	9 الجاهــي . الشــعر  الثقــافي  التحليــل  جماليــات 

الفــارس -  أنموذجــا، د.يوســف عليــات، دار 
. 2004م  الأردن، 

جماليــات الشــعر العــربي، دراســة في فلســفة الجــال 10	.
في الوعــي الشــعري الجاهــي، د.هــال الجهــاد، 
بــروت،   - العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز 

. 2007م  ط1/ 
ــا رضــا 11	. ــات المــكان في شــعر ذي الرمــة، فادي جمالي

العويــي، رســالة ماجســتير، جامعــة البعــث - 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 2010م .

الباحثــن، أحمــد 12	. المــكان، جماعــة مــن  جماليــات 
طاهــر حســنين ، أحمــد غانــم ،حــازم شــحاتة، 
ــو  ــار، محمــود البطــل، نجوجــى واثي مدحــت الجي
ــة  ــان، دار قرطب ــوري لورتم ــم، ي ــيزا قاس ــو، س نح

. 1988م  ط2/  البيضــاء،  الــدار   -
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

ابــن حــزم الأندلــي 13	. العــرب،  جمهــرة أنســاب 
دار  العلــاء،  مــن  لجنــة  تحقيــق  )ت456هـــ(، 
. ط1/1983م  بــروت،   - العلميــة  الكتــب 

حــول نــار الشــعر القديــم )مقاربــات نقديــة(، 14	.
أمــل طاهــر نصــر، جهينــة للنــر والتوزيــع - 

. 2006م  عــان، 
الخصائــص الأســلوبية في شــعر ذي الرمــة، محمــد 15	.

وهــران -  دكتــوراه، جامعــة  أطروحــة  برونــة، 
كليــة الآداب واللغــات والفنــون، 2009م .

دراســة في الحــب المقمــوع، ذو الرمــة، يوســف 16	.
دمشــق،   - الأدبي  الموقــف  مجلــة  اليوســف، 

. 1978م  العــدد)90(، 
ــف 17	. ــراء، د. يوس ــب والصح ــاعر الح ــة ش ذو الرم

خليــف، دار المعــارف - مــر، )د.ت( .
التصويــر، 18	. وبراعــة  الرؤيــة  شــمولية  الرمــة  ذو 

د.خالــد ناجــي الســامرائي، دار الشــؤون الثقافيــة 
بغــداد، ط1/2002م . العامــة - 

الروايــة والمــكان، ياســن النصــر، دار الشــؤون 19	.
الثقافيــة العامــة - بغــداد، 1986.

الرؤيــة في شــعر ذي الرمــة، آن تحســن محمــود 20	.
ــل -  ــة الموص ــوراه، جامع ــة دكت ــي، أطروح الجلب

. 2003م  الآداب،  كليــة 
الزمــان والمــكان وأثرهمــا في حيــاة الشــاعر الجاهــي 21	.

عبــد  صــاح  نصيــة،  نقديــة  دراســة  وشــعره 
المعــارف - مــر، )د.ت( . الحافــظ، دار 

الــراب في شــعر ذي الرمــة لوحــات فريــدة في 22	.
الشــعر العــربي دراســة تحليليــة ثقافيــة، د.خالــد 
المجلــد)1(،   - حمــاة  جامعــة  مجلــة  زغريــت، 

. 2018م  العــدد)3(، 
العلــوم 23	. مصطلحــات  قامــوس  الشــامل 

الاجتماعيــة، مصلــح الصالــح، دار عــالم الكتــب - 

. 1999م  الريــاض، 
شــعر الوقــوف عــى الأطــال مــن الجاهليــة إلى 24	.

د. عــزة  الثالــث دراســة تحليليــة،  القــرن  نهايــة 
. 1968م  دمشــق،  حســن، 

شــعر شــعراء الطبقــة الإســامية الثانيــة - دراســة 25	.
ــتير،  ــالة ماجس ــكر، رس ــن ش ــام ياس ــة، هم تحليلي

ــة الآداب، 2011م . ــار - كلي ــة الأنب جامع
نهــى 26	. موازنــة،  دراســة  الرمــة  وذي  لبيــد  شــعر 

خليــل إبراهيــم، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة ديــالى 
- كليــة التربيــة والعلــوم الإنســانية، 2019م .

الشــعر والشــعراء، ابــن قتيبــة )ت276هـــ(، تحقيق 27	.
القاهــرة،   - الحديــث  دار  شــاكر،  محمــد  أحمــد 

1423هـــ.
صــادق 28	. محمــد  الجاهــي،  الشــعر  في  الصحــراء 

حســن عبــد الوهــاب، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة 
أم درمــان الإســامية - كليــة الدراســات العربيــة، 

. 2008م 
الشــعر الجاهــي، د.نــوري حمــودي 29	. الطبيعــة في 

القيــي، ســاعدت جامعــة بغــداد عــى نــره، دار 
الإرشــاد - بــروت، ط1/1970م .

دبــي 30	. بنــدر  الرمــة،  ذي  شــعر  في  الطبيعــة 
ــوك -  ــة اليرم ــتير، جامع ــالة ماجس ــب، رس الصع

. 2021م  الآداب،  كليــة 
الظاهــرة 31	. في  دراســة  العــربي  النــص  في  الطلــل 

الطلليــة مظهــراً للرؤيــة العربيــة، ســعد حســن 
كمــوني، دار المنتخــب العــربي - بــروت، ط1/ 

. 1999م 
الشــعر 32	. في  الطلليــة  المقدمــة  في  المــكان  فلســفة 

الجاهــي، د.ســعيد محمــد الفيومــي، مجلــة الجامعــة 
غــزة،   - المفتوحــة  القــدس  الإســامية-جامعة 

. 2007م  العــدد)2(،  المجلــد)15(، 



ــة ذي الرمــة، د.يــاسر أحمــد فيــاض، 33	. قــراءة في بائي
 - الآداب  مــداد  مجلــة  شــكر،  ياســن  وهمــام 
العــدد)3(،  العراقيــة - كليــة الآداب،  الجامعــة 

2012م. 
لســان العــرب، ابــن منظــور )ت711هـــ(، تحقيــق 34	.

ــراث  ــاء ال أمــن محمــد، محمــد الصــادق، دار إحي
ــروت، ط3/1999م . ــربي - ب الع

المفهــوم والتوظيــف، 35	. بــن  الثقافيــة  المرجعيــات 
مجلــة  بوزيــاني،  د.هــولى  ســبيعى،  د.حكيمــة 
ــد )16(  ــر، المجل ــات - الجزائ ــوث والدراس البح

. 2019م  العــدد)2(،   -
المرجعيــات الثقافيــة في الخطــاب الروائــي في قطــر 36	.

روايتــا )غصــن أعــوج( و)شــو shu( لأحمــد عبــد 
الكعبــي،  منــادي  عفيفــة  أنموذجــاً،   - الملــك 
رســالة ماجســتير، جامعــة قطــر - كليــة الآداب 

2020م . والعلــوم، 
المرجعيــات الثقافيــة في شــعر الأعشــى، محمــود 37	.

دكتــوراه،  أطروحــة  الموســوي،  صلبــي  كريــم 
. 2017م  الآداب،  كليــة   - المســتنصرية  الجامعــة 

معــالم عــى طريــق تحديــث الفكــر العــربي، د. معــن 38	.
زيــادة، عــالم المعرفــة - الكويــت، 1997م .

ــعراء 39	. ــكاني الش ــاء الم ــة الانت ــل أرضي ــة الطل معاين
ــن  ــعيد حس ــة س ــا، د.رافع ــون انموذج المخضرم
مجلــة  حســن،  القــادر  عبــد  د.محمــد  الــراج، 
2013م. العــدد)1(،  المجلــد)1(،  زاخــو،  جامعــة 

معجــم المصطلحــات الأدبيــة المعــاصرة، د.ســعيد 40	.
بــروت،   - اللبنــاني  الكتــب  دار  علــوش، 

. ط1/1985م 
مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فارس)ت395هـــ(، 41	.

ــر-  ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم ــد الس ــق عب تحقي
. 1979م  بــروت، 

الجاهــي، 42	. الشــعر  في  العربيــة  القصيــدة  مقدمــة 
)د.ت(.  مــر،   - المعــارف  دار  عطــوان،  د.حســن 

العــر الأمــوي، 43	. العربيــة في  القصيــدة  مقدمــة 
)د.ت(. مــر،   - المعــارف  دار  عطــوان،  د.حســن 

العــر 44	. في  الصعاليــك  الشــعراء  عنــد  المــكان 
الجاهــي - المــكان في شــعر الصعاليــك الصحــراء 
ــر  ــلوى جاب ــم، س ــد إبراهي ــر أحم ــاً، د.عام نموذج
التربيــة  كليــة  أبحــاث  مجلــة  اللطيــف،  عبــد 
 ،)12( المجلــد  الموصــل،  جامعــة   - الأساســية 

. 2012م   ،)2( العــدد 
ــد المــرد، 45	. ــان وقحطــان، محمــد بــن يزي نســب عدن

العزيــز  عبــد  تحقيــق  العباس)ت258هـــ(،  أبــو 
التأليــف  لجنــة  مطبعــة  الراجكــوتي،  الميمنــي 

. 1936م  والنــر،  والترجمــة 
النســق الثقــافي قــراءة في أنســاق الشــعر العــربي 46	.

الكتــب  عــالم  عليــات،  يوســف  د.  القديــم، 
. ط1/2009م  إربــد،   - الحديــث 

ــة د. 47	. ــاب، ترجم ــن الكت ــة م ــة، مجموع ــة الثقاف نظري
عــي ســيد الصــاوي، مراجعــة: د. الفــاروق زكــي 

ــة - الكويــت، 1997م . يونــس، عــالم المعرف
وحــدة الموضــوع في القصيــدة الجاهليــة، د. نــوري 48	.

حمــودي القيــي، مؤسســة دار الكتــب للطباعــة 
ــل، 1974م . ــة الموص ــر - جامع والن
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